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جيم الحقوق عفوطة 

ينع طيع هذا الكتاب أو جزه منه بكل طرق الطبع والتصویر  »‏ ينع 
الاقتبساس منسله » والترجمسة إلى لفسة أخرى ء إلا بسإفن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيم وألنشى بدمشق 


ا سوریة ۔ دمشق ۔ هارع سعد الله لساري ۔ سب [( ۹1۳ ۔ ست ۷٥٤‏ 
د اماف ۲912٤1‏ ہ ۹۹7 ۔ پرا : فکر ‏ تلکیس پ8 411745 F۸8‏ ۽7 


تصد بر الطبعة الد 
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بم الله الرحمن الرّحم 

أقمَن يعم آقتا أذرل إلَيْك من رَبك 
آلو گن شو آطنی إا تقر آولسوا 
اللاب ) 


] ۲٢١ الرمید‎ [ 

پسم الله والصلاة والسلام على رسو الله ۽ و يچك ١ءء‏ 

في الوقت الذي كانت فيه الغارات البربريّة تجتاح أوربة » وتجعل منها 
مسرحا للقلق وا لوف والفوضى والدمار 

وفي الوقت الذي كانت فيه أمريكة وأوقيانوسية في عام الجهول .. كانت 
أجز يرة العحربية 3 تمو بالحياة » وقد بدأت رحلة رائعة ممتصة من الفرقة إلى 
الوحدة » ومن اجهل إلى العله » ومن الفقر إلى اغى » ومن الانطواء على نفسها 
إلى الفتوح ونشر الإخاء والإنسانية في أببى معانيها . 

وكانت ا لجز يرة العربية تتفتح عن إمكانات كبرى » وقم روحية رائعة » پل منها 
العرب مكُلهم العليا » فأشر بت نفوسهم إياتا بالله راسخاً »أ يقف عد حدود الجزيرة 
ألعربية ۽ پل مدال مأ وراء إشدود > وباسم هذه ألقم أخالدة انطلق العرب ٤‏ 
فأعزم الله بالإسلام » وأعزالله الإسلام بهم » فهم حماته وجنوده وشهداۇؤه الأول . 

لی کائت و و العرب وانتصارا تم وأجادم - رة طيبة من عار الإاسلام 

أن العرب الأول صدقوا في عروبتهم لا تفانوا في خدمة الإسلام > فأعز الله 
لإسلام مم 


جاء الإسلام إلى العرب ليوقظ عقل النائين » وليحي أموات القلوب .. 
ليوصلهم إلى جنات السعادة » سعادة العقل الناضج » والفكر النيّر » والنفس 
الزكيّة المطيّرة .. وة وجيزة » وبزمن قصير نقلهم إلى منزلة رفيعة في الحضارة 
والأخلاق والعلم والعمل » في عحاربة الباطل والحرافات والوثنية والفرقة 
والمنازعات .. 

جساء الإسلام ليرق بالإنسان إلى أعلى مستوى عمي وفكري وأخسلاق 
واقتصادي وسياسى وحضاري ... وأؤكل إلى السامين تحرير العام › تحرير 
الشعوب على ساس أن الإنسان أح الإنسان . وقام الإنسان العربي وحسب عخطط 
القرآن الكرم › بعد امتثال كمل لله عز وجل › وتبعية حقيقيّة للإسلام › والتزام 
حك لتعالم وسنة رسول الله بي .. ليكؤن بأقصر المتد » وأقل الأزمان »› دولة 
عظمی » موحدة في تقأفتهاً وسيأستها ولختها . 

و حرص الإسلام منذ سنه الأولى على وحدة المرب » فأوجب ود د 
عقيدتهم » فالوحدة تنشاً من وحدة العقيدة » وإذا اخثلفت العقيدة تفرّقت 

oF‏ أ 3# ت 
الأمّة » وحرصاً من الني العربي الكري بير على وحدة الأمة أَمَرَ وهو في مرض 
وفاته آلإ بیقی في جز يرة العربب دينان i‏ أوچب على عرب و سك ۵ العقيدة م 
وک وسحدة يعف وحتدة العقيدة تيع ضا . 


e‏ صنم الإسلام وخدة العربب 1 وسم حضاأرتم ¢ و عع دولتهم > هم 
قبل الإسلام » وقبل القرآن الكري » وقيل النبي بريه » غير بعد الإسسلام 
والقرآن وإالني الكرے ! 


هل کاتت فم و سحل م فيل الإ سلاد وسن رحد 3 
هل كاتنت فم حضارة عالمية قيل الإسلام 3 وَمَن أقام صَرْحها ؟ 
هل كانت هم دولة قبل الإسلاء 3 من بناها وَمَن أستها ? 


وحدتپم » وحضارچم › ودولتهم کانت من صنع رجال هلوا فكر الإسلام 
بعد أن تخرَجوا من مسدرسته » دخلوها بعد عل ودراسة وجٿ وحوار .. فکان 
مهم ابو بكر وعمر » وعقان وعلي » وخالد وسعد › والمغنى والنعيأان » وموسی 
وطأرق » والممح والغافقي » وأبن القاسم وقتيبة بن مسلم الباهلي ... وغير هؤلاء 

هذا الإسلام الذي أع العرب وكتب أجادم وتاريخمهم وانتصاراتم .. يَعْرّض 
عنه .. ويشتكر له العرب اليوم » إما باعتناق فکر مضاد بلا بث وبلا دليل أو 
تمحيص »› وإما بطرح شبهات حوله تتلاثى أمام حقيقته العامية . 


فالحقيقة کالٹمس لا یکن إطفاؤها مھا جوت أو حوربت » ومها تكاثر 
عليها الأعداء وتكاتفوا .. ولو تحقق بعض النصر في بعض جولات الباطل »> 
قالحق هو الصامد » وهو الثابت » وهو المنتصر » وهو الدائم الباق » فان للياطل 
صولة وجولة » ولكن للحق إالدوام وانخلود . 

لقسد اعتور الإسلام والمسفين أرزاء كثيرة »> منذ فتنة أبن بَا » إلى الغزو 
التتري ‏ المغولي » مرورآً بالغزو الصليي الأورني › وانتهاء بالاستعار الحديث 
العسكري والفكري . » وعلى الرغ من ذلك فقد بقي الإسلام شاعا صامدا» 
محعفظاً بكل مقوماته وشخصيته ألميزة . وهو أليوم صيحة أوربة › وتطالعنا 
الصحف العالمية في كل سيوع باس من الشرق ومن الغرب يدخلون في دين الله 
آفواجاً » ما يثبت أن الإسلام تفهمه العقول المتحررة النىاضجة الموضوعية : 
وتعتنقه الدول والأمم الرّاقية . 


في اليابان اليوم مات الألوف من المسامين الياباتيين . فالبروفيسور الدكتور 
شوق فوتا ي رئيس المؤقر الإسلامي آليابانى له جهود مشكورة في جال الدعوة 
الإسلاميّة » إنه طبيب يقضي وقته لخدمة المرضى والمراجعين في مستشفاء في حي 


¥ 
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( شنجيكو ) بطوكيو » وف الوقت نفسه يدشر الدعوة الإسلامية على دار السنة 
دون إجازة يوم واحد .. وقد بلغ عدد الذين اعتنقوا الإسلام على يده وحده أكثر 
من خمسة وعشرين آلفاً من اليابانيين في غضون السنوات اجس الاأخيرة . 

وكان من أسلم على يد البروفيسور فوتاكي الوزير الياباني السّابق للبريد 
وامواصلات السلكيّة واللاسلكيّة ( جوشيرو كومياما ) وتىمى بامم (ا مد 
كومياما ) » وهو أول شخصيّة سياسيّة بارزة في اليابان يعتلق الدين الحنيف › 
ويشغل حاليا منصبين مهمين في الحزب الديقراطي الليبرالي ها : رئيس مجلس 
أعاث النقد ورئيس وكالة العلوم والتكنولوجيا . ٠‏ 


وما قاله ( كومياما ) لصحيفة ( القبس ) في عددها ۲۲۸١‏ » الصادر يوم 
الاثنين ۸ كانون الفاني ( ينأير ) ٠۹۷١‏ م : لقد تأثرت بشقيقي مدير بنك 
( هيوأميوتشيال ) » وقد سبقتي إلى أعتناق الإسلام .. ألقرن الحسادي والحشرون 
الذي نطل عليه هو قرن ألدّين حةا » وهذا يعني تغية الق الروحية بعد مراجعة 
الحضارة الماديّة . والإسلام هو دين الإنسانية بسأجعها » وهو دين القرن. 
العشرين » فإن مليار السامين سوف يتضساعف » وسيسد خسل الإسلام صلايين 
كثيرة . إن الدعوة الإسلاميىة تتطور في اليسابان تطوراً ديناميكيًاً » والفضل 
الرئيسي في ذلك للد كتور فوتاي رئيس المؤقر الإسلامي » وأنا أرى أن آفناق 
هذه الدعوة ستتسع كثيراً . 

أجاتب يدخلون الإسلام » وَيقبلون عليه » ومن أبنأئه من جره أو 
محاربه ؟!؟ 


د ب 
أغرأب يعتزون ویتشرفون بالانتساب إليه ›» وپترکون ديهم › دين ابائهم : 
ويعملون في سبیله وم في ارق مستوی علي ¢ ومن النتسبين إليه من يحاون 
علد ؟!؟ 


بر یدونها عروبة بعيدة عن الإ سلام > متخلية عه » ولو سار العرب ‏ أراد 
اہو جهل > وأبو هب » وعتبة وشيبة آبنا ربيعة ؛ وعبد الله بن أي بن سلول ... 
عروبة ولا إسلام » لاأ بقي للعرب ذكر قي العالين . فالوحدة العرييسة » 
وانتصارات العرب الخالدة عبر تاريخهم » وأجادم .. أثر من آثار الإسلام . 
وحن في هذه الطبمة نضيف مين أثنين جديدين : 
بحا عن الطوفان وإمكأن وقوعه . 
وذلك بالإضافة لا طرحه صاأاحب ( غزوة ذأت النطلاقين ) . سائلين إل 
الاد في الرأي » والثوبة منه عر وجل » فهو من وراء القصد : 
$ كدلك يضوب آله آلحق والباطل فام آلر ب قَيَذهب جُقَاء وَأَمّا ما يَثْقَمُ 
آلناس فَيَْكّث في آلأرْص ذلك يضربا الله آلأمتال ٭ للذين آستَجَابوا رَه 
احستى ‏ [ الرعد ۸/١۷‏ ] . 
الام فی ۶۱ ٠٤٠١ /١‏ هم 1 م 
ر سشوتياوغلیل 


PONY رافق‎ 
۳ ٣ س‎ 


بم أله الرخن الرحم 
ولذ قالت اة مهم م تمضو قوْما 
آله مھلکھم ار دبیم تابا دیسا الوا 
دة إلى ركم وَلْعلَهُم يتقو » قَلَمّا سوا 
ا ڏکروا به نينا آلزين ينون عن اسوم 
الوا يفقو 4 
عراف ۹۹6/۹18 ] 
بم اله القائل : $ ايها الین منوا أطبموا آله وَرَسَوله وَل تولو عَنه 
انتم تَْمَعّون › ولا تكُونوا قالدين قسالوا تمخنسا وهم لا يلخو 4 ء 
¡ الانغال ۲٠/۲۰‏ ] . 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وإمام الجاهدين > المبعصوث رحة 
للعالمين القائل : « الهم أرنا احق حَقاً وارزقنا اتباعه » وأرفا الباطل باطلاً 
وأرزقنا اچتانابه » » وعد ٠‏ 
أربعة منهم يتناقشون في أمور بدأت تأريخية تتعلق بتاريخنا الإسلامي » وانتهت 
بأحكام تمس الإسلام فكراً ومنهجاً . 
م أتدخل في التقاش الذي بدأ هادئاً مترباً .. غير أنه سرعان ماتطور 
واحتدم » فعلت الأصوات عندما بدأ أحده يطرق مسألة الرقيق في الإسلام > 


س ۹إ ى 


فقال مُدافع : رآي الإسلام صر يح في إاء الرّقيق براحل مسدروسة . لكن مترع 
النقاش . وكان في موقف معاد للإسلام > قال : ( في غروة ذات النطاقين | 
يطلق مد الأسرى ) » وتابع حديثه بيني على ( غزوة ذات النطاقين ) 
مايبنى من أحكام واستنتاجات وإدانات .. واستخلص نتيجة أراد فرضها حقيقة 
غير قابلة للنقاش فقال : ما أخرًنا إلا الإسلام »> وهو عقبة في وجه تقدمنأ » وإذا 
ماأردنا الق فا علينا إلا أن ننبذ الإسلام . وقال آخر يعتنق هذا الرأي : كلام 
سلي .. وضحك ساخرّين من الطرف الدافع عن الإسلام . 

وهنا .. وجدت فرضاً عل آن أتدخل .. فقمت تجاه المتناقشين ومرّت على 
ذاكرتي خلال الثواني التي وصلت با إليهم طْرْفة ا لجاحظ عندما قال : معت في 
( واسط ) رجلا يقول لآخر : الرم السة » حتى تدخل الجتّة > فقال له 
الآخر : وماالسّنة ؟ قال : حب أي بكر بن عفان > وعقان الفاروق »> وعمر 
الصتديق » وعلي بن أي سفيان » ومعاوية بن أي شيبان . فقال الرجل : ومن 
معاوية بن أي شيبان ؟ قال : رجل صالح من حلمة المرش › وكاتب الني بلي 
وخخنه" على إبنته عائشة . 

استأذنت ... وسألت من أصدر أحكامه على الإسلام وأدانه : مساثقافتك 
باح ۽ 

فأجاب : أحمل الثانو ية العامة » وسأنتسب إلى جامعة دمشق .. 

قلت له : آحكامك التي خرجت بها قيّمة » لو بنيت أستها على حقائق 
عاميّة سلهة .. كنت أريد التدخل منذ بدأ نقاشك .. وزاد فضولي لما “معت منك 
)١(‏ وأسط : سدينة بين البصرة والكوفة . رإأجع معجم البلدان ٠٤۷/١‏ « طيعة دار صادر »۽ 

اروب # . 


. الان ؛ كل من كان من قبل الرأة ء مغل الأب ولأ » وم ( الأغتان ) هكذاأ عند العرب‎ )١( 
. وأما العامة فختن الرجل عندم زوج ابنته‎ 


س ۴ے 


اسم رة جديدة . لم أقراً عنها شيعا في كتب اليرة .. وهنا ارتسمت علامات 
الاستغراب على عياه > ولكنني تأبعت قولي : كيف تخرج بنتائج تريد فرضها 
على من حولك » وأنت مازلت تجهل من هي ( ذات النطاقين ) » أهي غزوة 
خاضها الملصطفى اله » أ هي أساء بنت أبي بكر رضي الله عبيا" ؟! ورویت 
له رة ا لجاحظ » الى مرت على خاطري أثناء سيري وه . 

وهنا ضحك الطرف المدافع عن الإسلام » فقلت له : مهلا » إثي ألومسك 
أيضاً » لعدم انتباهك إلى الأمر في حينه » وأنصحك بتوسيع ثقافتك الإسلامية . 

وعدت إلى صاحب ( غروة ذات النطاقين ) فقلت له : كيف تناقش أمراً 
مها » ترتبط به قلوب وأفكار مات اللايين من البشر » قبل أن شدرسه أو تطلع 
على تفاصيله ؟ ألا تخجل وآنت تحمل اسا عربيا .. أن لاتعرف من تار يخاك 
خطوطه العامة ؟. 

لا تعرف مَن ( دات النطساقين ) » ثم تبني مسا تبني » وتصدر من الأحكام 
ماتصدر على تاريخك ودينك »› كأنك غريب عنها » بل لكأنك عدو لدود هما › 
تر ید إدانتها ؟!. 


الإسلام أخرنا »> وهو مصيستنا » و بترکه رشسشتا 1 


كيف نقببل منسك هذا » وأنت لم تطلع على إسلامك ‏ اتضح من 
أستشهاداتك من خلال تقاشك ؟ 


)١(‏ أناء بنت أبي بكر الصديق » وهي زوج الزبير بن العوام » وأم عبد الله بن الزبير » وهي 
ذات التطاقين » وكانت أسن من عائشة رضي الله علها » وهي أختها لابیها میت إز ذاث 
النطاقين ) لأا صنحت للنبي يلي ولأبيها سقرة ( طعام المسافر ) لا هاجرا ء غلم تجد ماتشدها 
به » فشقت نطاقها وشدت السقرة به » فسمأها رسول الله حم ذات النطاقين .. ساتت وها 
مة سنة في عهد عبد املك ہن مرون عام ۷۲ ه . ( رأجم أسد الغابة 1١/۷‏ ) . 


u ا‎ 


قال : لا .. آنا أطالع كثيراً في كل يوم . 

قلت : لا باس . ؟ من كتب السّيرة الثريفة قرآت حت عرفت وحفظت 
( غسزوة ذأت النطاقن ) ؟ د فسکت » فقلت : انسك تقرا کتبا ۔ أن تست 
مطالعتك ۔ كرست نفسها لتشو يه الإسلام ‏ وتأريخ الإسلام » اذكر لي مرجعاأ 
واحدا فقط ذكر ( غزوة ذات النطاقن ) . 

قال : لا مبحضرني الآن .. 

قلت : والله الذي لا إله غيره » لو ني أجد في مرجع وأحد ضزوة باسم 
( ذات النطاقين ) لقهلت عليك » وكنت معك أقل حدة وعنفاً » يا رجل ! أت 
من أصابك جرثوم ( السداء الأجنبي ) › الذي من أعراضه مرض ( عقسدة 
النقص ) فأنت تح دون اطلاع » ویردك ما لسع توب درأاسة : 
طبیب عیون اختصاص » تطیعه فیا يصفه لك › ولا تنأاقشه ف عامه . 

ولو أردت أن تعرف سبب مرض حل في جهازك الهضي > لذهيت مستساماً 
إلى طبيب مختص في الجهاز المضي .. تتتامذ عليه » وتطيع أوامره فيا يصف لك 
من حمية ودواأء . 

أما في فكر وتأريخ الإسلام » فأنت أستاذ كبير » تصسدر الأحكام دون 
الرجوع إلى ختص فيها > أو دون درأسة جادة ها . 

في جال العقيدة . نت فيلسوف ناقد .. بلا ثقافة إسلامية › وإن ما تنقده 
لیس إسلاماً صافياً ‏ جاء به رسول الرّحمة عيام > صورة الإسلام الحقيقية مشوهة 
ق ذهنك يا صاحب ( غروة ذأت النطاقين ) . 

( الإسلام أخرتا ) ء عبارة رائعة وصحيحة > إن م تنقضها على عك البحث 


2 


والعلم البعيدين عن ( عقدة النقص ) التي يسييهاً جرثوح ( الداء الإفرنجي ) الذي 
حل في عقلك . 

( الإسلام أخرنا ) وها هو قد ترك مذ زمن بعيد في كثير من الجعات » 
فهل تحسّنت الخال وتقدم من ترکه ؟!. 

إن من يفتش برؤيا عامية عن سبب تأخرنا وتخبطنا جد أن الستّبب هو 
تركنا للإسلام عقيدة ومعاملة وسلوكا على أرض الواقع . 

( الإسلام أخرنا ) !! لاذا ؟ 

عل أمرالإسلام بحاربة الوحدة ؟ 

هل أمر الإسلام بنذ التآخي والتالف ؟ 

هل أمر الإسلام بترك التصنيع ؟ 

هل أمر الإسلام بالضعف وإلاستكانة للاعداء ؟ 

هل أمر الإسلام جحبة أعداء الإنسان : الفقر والجهل واللرض ؟ 

سل مستشرقا نزها منصفاً : هل أخر الإسلام الأمة العربيّة أ بث في 
جنبانا الحياة الكرية ؟ فيجيبك : حضارة العام الحالية » ومضعه الق نسةتع 
مخترعاتا اليوم » ما كانت لتصل إلى ماهي عليه لولا الإسلام والعلوم الق حض 
تعلیها ٍ حضارة ايوم ما کات ولا شاا + الإسلام ان مأ قد مه معتلقو الإ سلام 
بدأفع من تعالهه › هو الذي أوصل العام اليوم إلى حضارة القرن العشرين . 

پاآخ » هل ود مد بن عبد الله بيا العرب أم فرق ؟ جمعهم ام 
شتتهم ؟ من غير الإسلام وحد العرب ووسع رقعة العروبة إلى قلب فرنسة » وإلى 
حدود أشند والصان ؟؟ 

يا أخ .. نبوّة مد الملصطفى أطفأت هديا عداوة العرب بعضهم لبعضهم 
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الآخر» وأضاءت بنورها سبل العادة هم » وألفت بين قلوم »› وآخت بينهم 
ورفعتهم إلى مقام الإيشار .. فهل كان اجتاع العرب على قلب رل واحد » قبل 
مد یلم آَم بعده ؟ 

ألم يا رسول الله شمل العرب » وقد كانوا من قبل بأسهم بيئهم » فقاموا لياموا 
سمل الشعوب ؟ 

يا أخ .. يسعدنا أن نرى الهندس لا يتطفل على اختصاص الحامي › 
ويسعدنا أن نرى الحامي لا يتطفل على إختصاص الهندس › ويسعدنا أن نرى 
تسلي الحسداد للطبيب في عام الطب » وتسلي الطبيب للحداد في عل الححدادة . 
فكل درس اختصاصاً عامياً فصار مرجعه بقدر تفهمه له » وهضمه إياه » والختص 
إن تکل فیا اختص به » فأحكامه تؤخذ بعين الاعتبار لغير الختص . 

ياغ . ويؤسفشاأ أن نرى كل الناس .. لتقف بتقافة مأ ء وغير الثقف 
أيضاً » يتحدثون عن الإسلام » وكام أمضوا حياتم في درإسته » فعرفوا مراميه 
وأهدافه » وألْوا بجميع جوانبه ء فكأم فقهاء عاماء فيه . 

يا اخ .. أنت وإآمثالك ما اطلعع على الإسلام .. فلا تشعر بتبکیت الضير 
وأنت تخرج أحكاما تظنها سلية » ولو حكمت عقلك فيها جوضوعية لثوان لظهر 
فسادها . 

يا أخ .. تحن نعرف عن الإسلام سا لا تعرف » إننسا نعرف ونعلم علم اليقين 
ان الإسلام هر دين الوحدة › ل ولا تتارعوا فتَمشلوا وَتذهبة ريحكم 4 » 
[ الائفال ٤۷‏ ] . 

ونعام أنه دين القوة والعمل والأخذ بالأسياب : « عدوا لهم ما آستطعتم 
من قو وَمِن راط اليل كَرْهبوت به عدو آنه وَعَدوگم ‏ » [ الأنال 1١‏ ] . 

ونعلم أنه دين محاربة الفقر : 3 ربسا آقتا في السدنيسا نة £ » 
إ ألبقرة ۲٠١‏ ٤ء‏ 
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ونعلم آنه دين العقل : « قث ينا لكم آلآيات لعلكم تفقلسون ‏ › 
ألشور ١‏ ] , 

ونع أنه دين التصنيع  :‏ وَأنْرَلتا آلحدية فيه بأ َيه وَمَتافع 
لتاس » [ ادد ۲١‏ ] . 

ونعلم أنه دين ادود والزراعة : 3 َد گان لِسَبَاً في مَلكنهم آية جَنََان 
عن يمين وَشمال کَلوا من رزق ربكم وَآشكُروا لَه بَلدَة ية وربا غور › 
[ سیا ۵ ] . 

ونعام أنه دين الحبة والألفة والتعاون : $ ۋالمؤمتون والمۇمنات بَحضهم 
أولياء بعص [١  ..‏ التوبة ۷١‏ ] . 

ونعلم أنه دين العزة والكرامة : « وله آلعرة وَلرَسوله ولاسۇمنين ) › 
ز ألنافقون ۹+ ] , 

هذا هو الإ سلام الذي نلتزم ونعت به وندعو التأاس اليه £ فهل من انسان 
سوي یرفضه » وکل ماسبق من بعض معانیه ؟! 

ياأخ .. آما إذا ظهر على لسانك عرض آخر من أعراض ( الستاء 
الإفرنجي ) .. ألا وعو المجوم على الإسلام ء لالثيء » إلا لأن اهجوم عليه تقليد 
وري الموسم ,. قدوآء ذلك تة شخصيتك »> للانتهاء من عقدة النقص بدراسة 
إسلامك وتار ينك بشکل جي دون حك مسبق عليهيا .. 

وأما إن أردت ‏ وأمثالك ۔ من هجومك أن يقال عنك إنك ذو شخصية 
متفردة متقدمة » سيقت زماتها » ولتشتهر وذ كر امك على كل لسان ۔ کا 

e 1 3‏ ¥ م „ و 

يطالعنا بعضهم بين فترة وأخرى - فإنني اذكرك أنه ليس كل من بذ كر يدكر 


¥ آراء پپدمھا الإسلام (۴) 


يذ كر المصطفى بيثم > فتردد اللايين من تلف شعوب العام من قلوبها 
الصلاة والسلام عليه » إقراراً بالفضل » وتحية خبة وإجلال وشوق › ويُّذكر 
( اپو ب مب ) فيذكر عند ذكره ‏ بت يا أبي لهب وتبا » [ الد ]١‏ . 

يذ كر أبو بكر الصديق فتقول اللايين : رض الله عنه » ويذكر ( مُسيامة ) 
فیقترن باسمه كذبه وتدجيله ؛ فيقال : ( مسيامة الكذاب ) » ويقي نور الإسلام 
الذي له أبو بكر رضي الله عنه » وإنطفأت نار( الكذاب ) إلى الايد . 


یذ کر هولا كو فيذ كر الدمار » وتذ كر بذ كره أهمجية والوحشية » وتذ كر 
بغداد على الرم من آنه دمرها فيشال : مدينة العام والسلام . 

يا اخ . ھا مت الإسلام وتأرييخ الإسلام بأمور عديدة » سأذکر لكف 
الآن بعض الخطوط العريضة الي تحضرني » والتي خالفت بأ الحقيقة .. وسأكتب 
ماساذکره لك الآن بشکل مسق موسع في کتتاب > لأن ماقلتة داء تفثى » وزئ 
مستورد تزيّث به عقول كثيرة تدعى التقافة . 

سانش ما سأقرله لك سيين : : 

* لعل ما فی الکتاب کون دواء يقد من ليس مميڙوس شقاؤه 


* وتطبيقا لمضون الاأية : < ولذ قالت َة بنقم لم قعظو قوم اه 
7 هلکه أو معد من ا بم عذاباً شديدا قالوا مَعْذرة إلى ربكم وَلْعَلهم تشون »> قل 
تسوا ما د کروا بلجت الین نزن غر السرم واخدا ادر طتسرا يشتاب 


سے ری 


ټیس بما گانوا يَفْسقَّون ‏ › [ الأعراف ۱١٤‏ و ٠٠١‏ ] . 


HEI ٩ شعبان‎ ١ 
دمشی : ' د ۳ م شوتياوفليل‎ 
نوز ۱۹۷۹ م م‎ ۲4 
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« إن العام بلا إيسسان ليشي مشيسة 
الأعرج ؛ وإن الإيان بلا عام ليتامس تامس 
الأعمى » . 
۾ آتيشتاین » 
* قال صأحب ( غروة ذات النطاقين ) : لايلتقي العم مع الإيأن بالله › 
فإما عل وإما إهان » لقد خلف الع الإيان ورإءه »> ووصل الإنسان إلى القمر » 
وما زلم تؤمنون بالله ؟! عمرنا عصر العلل ء ونم مازلع في عصر الإهان الذي 
انقضى .. لقد جاء العم فقوّض أركان الإهان » فأتا ملح عامياً ء وأنتم مؤمنون 
* قلت يأ صاحب ( غروة ذات النطاقن ) : ما زلت تخلط وتتخبط وتردد 
كامات لاتدري مدلولاجا › وما مراميها . 
إن من قال إن العم والإيان لا مجتعان » قاها في واقع الدين في أوربة ء 
حيث عطّلت الكنيسة العقل وحاربت العم »> ورفضت الحقائق العلميّسة › 
وحرّقت العلماء » وأكتفت با قدمه أرسطو هما . 
العام أو الإهان عبارة تصح هناك › ولا تصح هنا » هنا مئات الات تحض 
امؤمن على الأخذ بأسباب البحث العامي والرق الإنسانى » واستكشاف الحباً من 
العلوم . وهناك مثلاً : العام الفلكى الألاني ( كيرشار ) في القرن السابع عشر من 
المسيحيين ا لجزویت ۔ وکان على نزاع معهم يسبب ماقدم من حقأائق عة - 
عندما طلب إليهم أن ينظروا بواسطة التلسكوب إلى البقع الشمسهة » رغضوا 


۹ 


ذلك بدعوى أن مؤلفات أرسطو لم تتضمن أي ذكر هذه البقع الثمسية ! 

ومن قال لك إن العاماء الّذين تجرّروا من سيطرة الكنيسة على بحام » إنهم 
ملحدون ؟ لا شك ام ملحدون بإله بشر مثلهم » غير آم مؤمنون بخالق عظم 
هذا الكون لا يكن أن يكون بثراً . 

يأ صأحب ( غزوة ذات النطاقين ) › الإيان في عقيدتنا يحض على الع 
بكل فروعه » ويطرب لتقدمه » وألعلم يثبت في النفس الإيان ويدعو إليه 
وجعله يقيناً . 

من قال إما عام وإمًا إعان » تنهار دعوأه مام الواقع » وأمام العم نفسه » 
لأن الع رفض المصادفة والعشوائية في الق . وقرر آنه لا بد هذا الكون المتظم 
من مُنظم » وصار هذا أمراً بدهياً . 

والفلسفة الاديّة الت بنت إلحادها على نظريات نيوتن » كان نتيجة طبيعية 
ها أن تنهار » عندما نهارت نظريات نيوتن لعدم ارتقائها إلى مصاف الحقائق 
العفية » ألا ترى أن آنشتاين ف نسبيته قد قوّض نيوتن وبدل أسس نظر ياته ؛ 
+ ۴ 1 
فانپار باپیاره کل ما بي علی نظریات" . 

وبشكل أوضحم .. إن الفلسفة المادية الى قامت على نظريات نيوتن › 
وخصوصا على تصريحه بوجود زمن مطلق »> ومكان مطلق » ومنظوراً إليها في 
دايا وبغض النظر عن متعلقاتيا اخارجية » جاءت حقائق النسبية لتقول : إن 
)١(‏ العالان ( بوندي ) و ( جولد ) بعد اكتشاف هوبل لدد الكون وإنتشاره » رأيا أن الأدة 

تتوزع على مساحات وإاسعة جداأ » بحيث صل إلى أن لا يكون هناك مأدة ثذ كر فى الفضاء . 

لذلك يجب أن يكون هناك تعويض من المأدة بدل تلك التي تخلخلت وتوزعت » يجب أن 

يكون هناك مادة تخلق باسجرار لكي ملا الفراغ الذي يدث نتيجة الجدد . 

وإلعاماء عندماً يتكأمون عن حاجتهم لعملية الحلق لكي تكل فم نظرياجم » بجدون أنفسهم 

أمام الخالق ميأشرة »> وبالضرورة ( وأجب الوجود ) . 


- ۹ 


ألزمن المطلق لا وجود له » بل هو رهن بالركة ٠‏ وكدذلك لا وجود لامکان بل هو 
رهن بالأشياء القكنة ( آي التى تحتل مكاناً ) . 


إن المطلق حل دغدع جيع العقول منذ فجر الفلسفة » ومشل أعلى عندم 
يصعب التخلي عنه » لقد أحجّوا الطلق > وأرادوا أن يتصوروا الكون على غرأره » 
وكانو! يغمضون أعينهم عن متطلبات الكون التي لا تروق لاللعلم کا جاء به 
نيوتن ولا للفلسفة التي بنيت عليه .. وكأي من مرة اتهم العقل ذاته وتجاربه لأا 
لاتصل إلى تحقيق الطلق » فكأن الفلسفة الادية تحاول ( فاشلة ) أن تصحسح 
الكون الذي يترد على كل إطلاق » وأن تفرض عليه ما جب أن يكون . 

إن قوانين ( الميكانيك التقليدية ) في عل البصريات مثلاً > فرضت وجوت 
( الأثير ) في الكون » وقالت هذه القوإنين _ والتي هي ميكانيك نيوتن ‏ قي 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر : بأن الضوء يتألف وينتقل على مواج › فلا بد 
من وجود وسط حامل هذه الأمواج » كالصوت الذي تنتقل أمواجه على إهواء .. 
فلولا أمواء لأ وجدت مواج الصوت » وكذلك الضوء قأن وسطه هو ( الاأثير ) . 

وإذا شبّهنا أمواج الضوء في الأثير » بأمواج الصوت في اهواء » قسامت 
صعوبات جة لا بد من مواجهتها .. ترى إذا كانت الأرض تسبح في الأثير » فهل 
من ألمكن الوقوف على حركتها فيه وهي تدور حول الشمس ؟ وهل يكيح هدا 
الأثير سير الأرض وغيرها من الأجرأم الّماوية وهي تندفع فيه ؟ وهل تجر معها 
كية منه ‏ هي الحال في الطائرة أو القذيفة ؟ 

أجابت اليكانيك التقليدية جواباً متناقضاآ : فقالت : ( لا ) تأرة ء 
وقالت : ( نعم ) تأارة أخرى . 

وجاءت تجربه الدكتور « ميكلسون » والأستاذ « سورلي » في كليفلند 
( أمريكة ) عام 1۸۸١‏ م » عن سرعة الضوء الذي يسير معاكساً للكرة الأرضية › 
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والّذي يسير في اتجاهها » بنتائج خطيرة بالغة الذقة » لأا سددت ضربة قاصهة 
لفكرة ( الإطلاق ) في الطبيعة .. وقررت أن كل شيء في الطبيعة ( نسي ) . 

وزادت الأزمة التي كانت تعاني منها الفيزياء التقليدية » واليكانيك 
التقليدية » فطفح ها الكيل » وكان لابد ها أن تقخض عن مولود جديد » 
فټخضت عن ( أنشتاين ) الذي جاء على موعد مع الأحدات . 


وصارت نائج أنشتاين ذات آهمية كبيرة » لأنه ثبت جريبياً أن الضوء 
يتصرف تصرف الأجسام الادية سواء بسواء » وأن له كتلة » وبالتالي فإن الطاقة 
ها كتلة . 

وأيّدت ذلك أبحاث المال الرياض الفرنسي ( ليفيرييه ) الخاصة بحركة 
عطارد » حيث لوحظ أن موقع حضیضه لا ینطبق على نائج میکانيسك نیوتن › 
بل ينحرف مقدار معين من الثوأني »> وهذا الفرق الذي استعص تغسيره على يع 
العاماء » لم يعد سراً بعد ظهور النظريّة النسبيّة العامة » التي حسبت مقدار 
الانحراف » وجاءت ملاحظات الأصد الأخرى لعطارد » وتربو على الستة آلاف 
منذ عام ٠۹٠١‏ م » وقوبلت ملاحظات الأقدمين فأيدت أنشتاين" . 


لقد بت النظريّة الماديّة نظرجا للكون على أنه لاهائي » ولكن أنشتاين 
أثبثت حسابياً وعلمياً أن الكون مقفل على نفسه » فله حجم مغلق > وبالتالي فهو 
محدود » وكلمة محدود فلسفياً تعني الكشير » لأن الحدود له بداية ونهاية ٤ء‏ شى 
عنه صفة اللامانَيّة والأرليّة » وتلصق به صفة الحاجة واللق . 

ت امل الاي ارتتی ا تقی إلى مصاف الحقائق ق الملية ٠‏ والتي جام ا تاين | 


١ ت‎ 


5 ا کاب ۲ تاين وا انس ) دور عمد مید رجن سرا ارا 
بیروت »> طط ۹۷4 م . 


YY 


روظيفا امل هي أن س الى اکتا ر ا 
الجازم بالنظام الباطن الذي يسود عالنا » لما قامت للعل قاة » فهذا الاعتقاد هو 
الدافع انرئيسي لكل خلق علمي » وسيظل كذلك إلى الأبد » . 

ویقول + من ا ا ن کی کٹ ع ي دقیت بوم على عقیدھ شای 

إن أجل اتفال یکن أن چازله تقوسا هو الانقسال الئرن »فی ار 
كل فن » وكل حق » فمن ينعدم فيه هذا الشعور ولا تجد الدهشة سبيلاً إلى نفسه 
ويجيا هلوعاً جزوعاً » إن هذا ميت والسنلام » إن معرفة أن ما لا ندركه موجود 
حقأً » ويتجلى حكة وأي حكة » وجالاً وأي جال » فلا ترى منه ملكاتنا الفقيرة 
غير أشد صورة فجاجة » أقول هذه العرفة » وهذا الشعور » هما عور الشعور 
الديني الصحيح » فبهذا المع » وذا العنى وحده » أضع تفسي في مصاف الرجال 
التدیتین دنا عا ب" . 

ویری انشتاین أن هذه التجربة الداخلية الروحيّة القلبيّة تبلغ القمة لدى 
عاماء الطبيعة » ولا سها العاملين منهم في حقل الفيزياء وإلرياضيّات » وهو يرى 
أن التجربة الدينيّة الكونية أشرف تجربة وأقواها » وهي تنبشق س من البحث العمي 
العميق . 

* وملخص القول : 

إن الغيزياء الحديثة عام ۸٨١‏ م وقعت في أزمة » عندما بجحشت في طبيعة 
الأثير » الذي يقل عليه الضوء على شكل أ مواج » وفشلت تجربة ( ميكلسون 


٠۴۹ ) (أنشتاين وإالنطرية النسبية‎ )١( 
. أيضاً . وقد أوردنا اللص حرفا‎ ٠١١ الرجع السابق‎ )« 


T~ 


ومو رل ) فانتحشت ذلك الادية .. وهذا ما يثبت صلة الفلسفة بالعل » فعلى 
تتائج العام وحقائقه تتغير وتتبدل الفلسفة . 

ولكن سرعاأن ما انجشت الادية على نفسها » عندما ابارت نظر يات نتيوتن 
أمام الحقائق العامة التي أثبتها أنشتاين .. فحاول ( أرنست ماخ ) النمساوي 
التوفيق بين الادية الجدلية وما جاء به العام الحديت » فاعمه ( لينين ) بقييع 
المادية الديالكتيكية منتهزاً فرصة انتعاش الفيزيأء الحديثة » وخاصة الفيزياء 
ألرياضية » حيةا حسبت بألرياضيات » وبالرياضيات فقط »> إن الإلكترون إذا 
سار بسرعة الضوء ازدادت كتلته ستة أضعاأف » وبعد سين حققت هذه 
الحسابات الفكريّة علياً بشكل مادي » إذن : الفكر أولاً م المادة » على عكس 
ما قاله الاديون » بأن للادة ولا م الفكر . 

الأستاذ ( هارلو شيبلي ) أبرز الفلكيين في القرن العشرين » فهو أستساذ 
الفلك العملى في جامعة ( هصارضارد ) » كتب في الفلك وفلسفته كثيراً > ومن 
أعماله تحديده لوقع النظام الشسي من مجرتنا . يقول في مقدمة أحد كتبه : 


« إن العاماء يشغلون أنقسهم بأفكار وأساث عن جغرافية الكون » وبعض 
الفلاسفة ټون بعلم الکوڻ > ك ھسۇلاء كلهم ية دراستهم للعال الفيزيائي 
أربمة جواهر أساسية ». > هله ا الزمان والمكان والكتلة والطاقة . 
والحقيقة أن أي عل تجريبي لا مُبْحث حت إلا من خلال هذه الجواهر الأربعة » أو من 
تداخلها مع بعضها البعض » فالحركة وإلرعة والدورإت الحيو ية كلها من خلال 
شد د الواهر » 


ويتساءل : « اليس هثاك جوهر أساسي لتسيير هذا الكون ؟!! » أو بشكل 
آخر : « إذا كان لديك إلقوة الكاملة » والفرص الناسبة والرغبة وأعطيت هده 


“TÎ 


الجواهر الأربعة الأساسية : اكان والزمان والمادة والطاقة » فهل تستطيع أن 
تشكل كوناً مثل هذا الكون ؟ أوأنك ستشعر بأنك عاج عن ذلك وتحتاج 
أيضاً إلى جوهر خامس لكي ينظمه لك TÎ‏ « 


إن هذا الجوهر الحامس وهو الأسمى موجود لاشك فيه › وهو بختلف 
اختلافاً كاملا عن الأربعة التي ذكرناها فيا سبق » وهو ( المد ) الذي لا غق 

عن } eا1ndispensab‏ ) » ذلك ألذي يبعت الوميض ق عام من النجوم وألکاشتأات 
والقوانين الطبيعية التي لولا هي كذلك لا كان هناك كون . 

ويقول حرفياً : « قد يفكر بعض القراء آننى هذه الكاسة عن الله »> لكننا 
يجب أن لا نستعمل في هذه القضيّة العميقة بعيدة الغور » يجب أن لانستعمل 
هذه الكامة المهمة الشاملة لجزء وإحد من العال فقط » أو لمفهوم ندركه فهاً بدائيا 
بسيطاً » إن من يبحث في حقل عل الكون سيدهشه أن يجد ميزات للعالم خبيئة › 
سير ديناميكية العام سير مستقلاً » وتوجهه وتشكله وتدفعه » وها القدرة على 
کل شيء » آي ٳنپا قوة وإعية » لكنها هذه الصفات لا يقثصر مداها على ساهو 
موجود على الأرض وحسب » بل تشمل الكون كله باتساعه العريض >“ . 


* إما عام وما إان ! كلام يخالفه الوأقع » ويدحضه العقل . 


ومن قال : إن الإيان يتصارض مع العرفة العلمية قابا وقالباً » تا 
وروحاً > فان كلامه لا صحة له للاسباب إلتالية : 


() ويعلق د. عبد الرحم بدر على ماسبق بقوله : « وهكتا ترى إن عالا مثل هذا العال » قضى 
عمره فى دراسة الفشك وإلجرإت » وأقاصي أغصاء الكون ل الى اتيا أمبحت ظا : 
لديه » وهي وجود قوة مسيطرة على كل الجواهر التي يعرقها العاماء > ويحاول أن يثبت وجود 
الله عامياً . لكنه بكتب ذه الطريقة للقيّدة لأنه يعرف السذين يتكلم شم ء مهم بعیدون عن 
الإيان » وعو يستطيع أن يخاطب هؤلاء بالمل والعقل » . الفیصل »> العدد ۴۴ » ص ٠١١‏ 


۵ 


١‏ ۔ إن حقائق النسبيّة هدمت كثيرا من نظريات الميكانيك التقليدية التي 
جاء بها ( نيوتن ) » وبالتالي حدم مابّني على مدوم . مع أن العلماء يعترفون 
ل ( نيوتن ) بالقدرة العهية في قوانين الجاذبية وقواعد الركسة .. إلا آم 
يعتبرون كلامه متعة فكرية عند كلامه عن الكون وإالفضاء الذي مده إلى 
ما لاناية » وكأته يقول لاأدري ؟!! ولقد قلب ( أنشتاين ) مفاهم الفيزياء › 
بل إِن الفیریاء اتی جاء بها قد غطت على فيزياء ( نيوتن ) الكلاسيكية . 

۲ فلو ننا صدقنا ما يذهب إليسه القائل من وجود تعارض بين الدّين 
والعأم » لكان معنى ذلك أن العاماء والخترعين وأصحاب المكتشفات العاميّة الفذة 
على مر التاريخ » جميعهم كانوأ ملاحدة » وهي نتيجة تدحطضها الوقاشع 
التارغخبة تماما . 

۲ إن القول بأن البحث العمي يقودنا إلى قناعات وتعليلات تتناق مع 
العتقدات والععليلات الدينية السائدة سيضطرنا إلى الاختيار بينها اختيارا 
حاسماً ونهائياً »> هذا القول فيه مغالطة وإضحة » لان الذين الذي رفض العطيات 
العاميّة وناقضها هو دين أوربة ›» وليس الإسلام هنا في ديارنا ... إن الدين الذي 
م يتخل عن تفسيرات أرسطو » يصح عليه القول السابق » ما الدين الذي سبق 
إلى كثير من الحقائق العامة محجزات في كتابه المقدس فلا ينطبق عليه القول 
السابق . 

* عام وإلحاد » أو إهان ودين » قول ينقضه الواقع : 

لقد نشر الد كتور ( دبارت ) الألاني عا حلّل فيه الأراء الفلسفيّة لأكابر 
العاماء » بقصد أن يتعرّف على عقائدم » فتبين له من الذراسة تين وتسعين أنهم 
گا یل : 

. ) م » مقال إ أيرة الدينية والإايان‎ ٠۹۷١ مأرس‎ » ٠١ رزاجم (ز الفكر العأاص ) المدد‎ )١( 


١ =‏ س 


۔ ١ء‏ من هؤلاء العاماء أعلنوا إيام الكامل بالله . 
۔۔ ٣١‏ لم هوا بالتفكير الدين . 
- ۸ ل پتدوا إلى عقيدة . 


وعلى ذلك فإن ×۹٠‏ مؤمنون » والمترددون أغلب الظن سيصلون إلى الإيان › 
ومن لم هده العام إلى الله بعانون تقصاً » مامن شك أن لو تخلصوا منه لوصلوا 
إلى الله . 

وقي عام ۱۹۷۰ م > عندما كنت في صدد إصدار كتابي ( ألإنسان بين العم 
والدين ) طرحت على مَدرّس كان يدرس مادتي الفيزياء والكهياء في ثانويّة 
كنت مديرها » قلت له : إنك تحمل البكالوريوس في الفيرياء والكيياء › فهل 
دلتك دراستك على الإهان بال » أ على الإلحاد ؟!. فذهل الأستاذ ادس » 
ونظر إل مستغرياً » فكرّرت السؤال » فقال : تذكرت أستاذي في ا لمجامعة › 
وسرحت بخیاتی نحوه . قلت له : لم تجبني عن سؤالي !! قال : سؤالك ذكرني 
به . قلت : ل اذا ؟ قال : کان عشدما برمم على السبورة بُنْيَة الذرّة » يعتريه 
شعو دی عمیق » وتراه کا نظر إلیها یری جلال الله فتسيل دموعه على خذيه 
خشية لله » واعترافاً بجلاله وعظمته . وكان يقول لنا : انظرو! إلى نظام الكون 
هنا » الكون كله بنظامه فى هذه الذرة » إن فلقت ذرة وجدت كَؤناً .. وكان 
يقول : انظرو! إلى إلكترونات وبروتونات الذرة » لو نقلت إلكتروناً أو زدت 
إلكترونا لتغيّر العنصر .. والعل يقول إن قي الكون من كل شيء زوجين اثنين ء 
تصديقاً للابة الشريفة : « ومن كَل قَيء حَلَفَتَا زَوْجَيْن 4 [ الذاريات 4٩‏ ] ء 
لقد أوضح ( ديراك ) عام ۱۹۲۸ م أن في نواة الذرة لكل جسم جسهاً مضاداً » أو 


( جلة الازهر »> ألمجلد ٠١‏ 


¥ 


جسها نظيراً » ثم أوضحح العام ( أندرسون ) عام ۱۹۳۲ م هذه القيقة » فأوضح 
التزاوج بين جسهات الذرة وقال : إن في جسم نواة الذرة جسهاً مضاداً » له نفس 
الصفات قيا عدا واحدة معأكسة » فالبروتون له بروتون مضاد › والنترون له 
نترون مضاد » والنیترینو له نیترینو مضاد وهکذا .. 
لقد أثر فينا هذا الأستاذ وجعلنا نشعر بعظمة الله > من خلال بنية الذرة . 
قلت : شوقتني إلى معرفة اسم هذا الأستاذ . 
فقال : إنه الد كتور عبد انعم العشري رئيس قسم الفيزياء في جامعة عين 
فقلىت في لفسي : سبحان الله . 


MH FH ¥ 


الماديون أشد الئاس اعهاداً على الغببيات 

* ومن شبابنا من يرفض الإيان لأنه يعتد على الغيبيّات » والعام يعقد على 
التجربة وإالمادة . وهذا كلام مرضوض أيضاً . إن من يتكلم بالعاميّة والمادية 
ريرفض الغيبيات » هو من أشد الناس اعتاداً وإعاناً وتعلقاً بالغيبيأت . 

الاديون ينكرون القول مخلق الله للكون » ويقولون إن الادة أوجدت 
نفسها بنفسها .. من رأى ذلك ؟ من رآها توجد نفسها بنفسها ؟ 

الاديون يتكهون بلغة من لس > بلغة الواقع الحشي وهم بعيدون علها > فقد 
ها الماد بون إلى الغيبيات ليبرهنوا على النشوء والارتقاء » وتكلهوا عن غيبيات 
ميتافيز يقية » منطلقين من افترإضات أعطوها قمة التجربة وإلحس بالواقع . 

إن من يرفض الإيسان لغيبياته » ويدعي العم والإلحساد > يتساقض مع 


~ TA. 


نفسه » ويتناقض مع المقدمة التي بدأ منها » لقد بدا وهو ينكر وجود كائن 
غيې غیی » أو موجوداً ( وأجب الوجود ) يقع خارج الإنسان لكنه انتهى بالتسلم بدا 
الوجود لأشياء أخرى . 

الغيبيات ليست نقطة واهية ضعيفة في فكر الؤمن » إا نقطة وأهية ضعيغة 
ف كل لمي ٠‏ لت لحد للاي الل في ايبات قخرة جا مةد مل 
افتراضات ما أقرها العلم التجريي » كأصل الكون والادة » وإلفكر وتطوره » أما 
الؤمن فقد جاءته معجزات خارقة لقرأنين الطبيعة أثبتت له وجود غيبيات › وما 
زالت المعجزات في كتاب الله تظهر في كل عصر لتثبت الوحي والنبوة" . 


بو چ 


على ماسبق بق » أتوقع جازماً زوإل الفلسفة المادية وتداعيها بشكل كامل مع 
باية هذا القرن أوفي مطلع القرن اقام و ريخا مام ضریات العا 
البشرية » وسيجد العالم تشه نام راقع يدقع إلا إل رة اله و 
مثلنا » بل قوة عظمى تَسَيّر وتنظم الكون » وها يقوم الكون . وسييجد العام 
نفسه بحاجة إلى دين يلاثم العصر › يجمع بين العام والإهان › دين يجعل الإهان 
مبنياً على العام »> ويرفع العام إلى مرتبة العبادة .. ولن يجد أمامه إلا الإسلام 
لیس غير . 

سيجد العام تفسه مجحاجة إلى ( إهان عامي ) ينهي فراغه الروحي » ويثهي 
بالتالي القلق وا لوف وحوأدث الانتحار ومئات الأمراض التي تنشاً من فقدان 


4( تحدتنا عنها حديثاً مفصلاً . في كتابدا : ( الإنسان بين الع وآلدين ) 


سر ۹ م 


الأمل بالمستقبل » والحوف من شبح الماضى .. فالواقع اليوم يقول : إن أكثر البلاد 
تقدماً حضارياً » أكثرها حوادث انتحار » كالسو يد .. فهي من أكثر بلاد العال 
اتتحاراً .. ولک لانکرر إحصائیات نشرت في کتب سبقت › نسذ کر آخر 
الإحصائيات التي وردت من ألانية > حيث التقدم العامي لا يُنكر » وحيث توفر 
الال والجنس ووسائل المدنيّة والرفاهية .. إن كل ذلك ماغرس السّعادة فى 
النفوس وما أجها ولا جعلها ف هناءة » وكل ذلك ماغرس الأمل قي القلوب 
يبعد عنها القلق ويقشع عنها اليأس . 

طالعتنا الصحف ووكالات الانياء فی ۸ حز یران ۱۹۷٩‏ م من فرانکضورت 
تقول : يبلغ عدد حالات الانتحار بين التلاميذ في ألانية حوالي جس مئة تاميذ 
سنویاً ا يبلغ عدد عاولات الانتحار بين التلاميذ التي تكتشف قبل وقوعها 
حوالي ٠١‏ ألف غأولة في العام . 

وف ۲۷ قوز ۱۹۷٦‏ م ذ كرت وكالات الأنباء من بون : يفكر واحد من كل 
مانية من الألمان الغربيين بالائتحار مرة على الأقل خلال حياته » وتتركز هذه 
الرغبة في الشبان الذين تتراوح أعمارم بين 1١‏ و ٠١‏ سنة . وإن نتيجة استفتاء 
آجراه معهد محوث آراء الأطفال والشباب على ٠٠۲۲‏ شاباً » أظهرت أن ×١١‏ قد 
قكروا بان الحل لا يتم إلا بالانتحار » وأن ۲۴× من الطابة النذين تركو! الندراسة 
ف سن ۱١‏ » راودتم فكرة الانتحار » بيا ٩‏ منهم قد حاولوا الانتحار ست . 
الفراغ الروحي بث اليأس والقلق في أوربة : 

* إن الفراغ الرُوحي الذي سبب وبث اليأس والقلق في أوربة بعد المحربين 
العالميتين الأولى والشانية » ظهر بشكل جلي واضح » في مسرحية ( في انتظار 


() ( تشرین ) عدد الشلاتاء ۲۷ وز ۱۹۷٩۹‏ م > العدد ۲٤٤‏ 
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غودوت ) ۰ لصوٹیل بیکیٹت الفرنسي ٠‏ . هذه المسرحية الى تر جمت ای غلب 
۹۹ م . 


( في انتظار غودوت ) » مسرحيّة الانتظار » والأمل الجهول ٠‏ والمعنى غير 
العروف » إا مسرحيّة حالات القلق النفسي والتهيج العصي .. إا شل انتضلار 
( الخلاص ) » وتنتهي المسرحية وم يصل › ولم بحدت اخلاص .. 

لتقد كثر التعليق على هذه المسرحية » وكثرت التحليلات » وما مرد ذلك إلا 
تساؤل النقاد والكتاب : كيف تدال هذه السرحية ما فيها من فراغ ورمزية 
بائزة نوبل ؟! والحقيقة ا أرادها صاحبها ظاهرة بيّلة » لقد صر نفسيّة امجقع 
الأوربي وما غشيها من يأس وقنوط بعد الحربين » فهي تنتظر ( الخلاص ) ء 
تنتظر الخوت لكيساها الروحي . وتلتهي مسرحية ( بيكيت ) وم محدث 
الحلاص » بل ولم يتامس القارئ أو مشاهد المسرحيّة تباشيره .. لقد ترك كل 
إنسان يسرح في فكره » ويتخيل سبل الخلاص » وسبل نهاية القلق واليأس .. 
وأقول : لقد بدأت أوربة تضع يدها على سبل الخلاص » وطريق النجاة » ونهاية 
القلق النفسى » والتهيج العصي !! . 

الطّمير دل الإهان يَكفِينا ؟! 


ولقد حاول من تركوا الإيان ظهرياآً » أن يجعلوا في الجتع رقيبا آخر يحل 
محل رقابة الإيان » فقالو! : ( رقابة الضير ) . 


)١(‏ ترجت هذه السرحيّة إلى أغلب لغات العا » طيعتها وزارة الثقافة وألسياحة والإرشاد القومي 
بدمشق عام ۱۹٩۸‏ م وجري اسرحية في زمن ومکان جهولين دون أحدات » شخصان من 
عاآمة التاس ينخظرأن ز غودوت ) من هو غودوت ؟ وما الذي ينتظران هته ؟ الولف 
لاحيب » بل بترك الأفق مفتوحا أمام كل الأجوية للمكنة » إا مسرحية الاتتظار والامل 
اجهرل » والعى غير العروف . « من غلاف الطبعة العربية ألذكورة + . 


¥ م 


ونحن نقول : إن الثجربة أثبتت أن رقابة الإيان هي وحدها الى تحدد 
سلوك وتصرف الفرد في المجتع » والإان الحق يخلق المواطن الالح المسؤول . أما 
اإضمير الذي يحمل معن زئبقياً » فان له مقياساً خاصاً » ومقياسه سبي لدی كل 
فرد » ولا رقابة حقيقية عليه » إنه معصدوم هزيل الردع والأثر » وهو مهزوم في 
معظم الأعال الت تحمل مغريات » لأنه لا يخضع لرقابة تقيده » أو تحول بينه 
وبين الإضرار قي الناس > ما دام الحوف من حساب أله قد فقد » وما دام القسانون 
لا يصل إليه . 

( إن الذين يطيلون الحديث عن الضمير » أو الوجدان » أو الإنسائثية .. 
تشهد أعماهم بهزالة مفعول هذه التعابير في داخلهم ) . 

شكا أحده رجلا عن ينادون بالضمير » ويدعي الثاليات » إلى آخر أمامي . 
فقال المشتك إليه : دعه » فإن ضميره سيؤثبه . فقلت طا : وما الضمير ؟ أين هذه 
الحكة العادلة التى لا تجطئ » وإلني يدعيها من لا إهان له ؟ من لا إيان له 
لا رقیب داخلي في نفسه یحاسبه وپردعه » لو کان لمن تشتکي عليه ضمیر لساسبه 
من قبل فعلته » ومن نراه يقول : ميري ينبني » وهو يؤنبه ويجاسبه حقاًء 
تراه قد نشا في بيئة مؤّمنة » عامته الحلال والرام ء الواجب والحقوق .. فما زالت 
في کوامن نفسه بدو ر الاان : 

قال لي أحده بعد أن كلفني بعمل هام وشاقٍ وفيه مسؤولية كبيرة › قال لي بعد 
أن أنجزته : فيك مير . فقلت له : عندي إن شاء الله ان وإسلام » إيان يقول 
لي : إن الله معنا » تقدم بثقة وقوة » وإسلام يأمرني بالقيام بالواجب وخدمة الأمة 
خير قیام . فدهش من جوابي .. وما کان فرد من مرژوسیه لیرد عليه کاساته . 
وقال : سأكافئك بکذا وکذا .. فقلت : لا تفوت على ثواب الله » ما قت به طلبت 
ثوابه من الله فقط » أرجو أن تدع الثواب والكافأة وإلجزاء لله وحده . 

وما سبق تمرة من غرات الايان في عصر الادة .. 

س ٣١‏ س 


اسب 
# أما عن فائدة الإعان في عصر المادّة » فيكن تلخيصه مضون الآية 


$ ولا تیساسوا من روح آله انه لا ټیاس من روح اله آلا ألقَسوم 
آلکَافرون ‡ › [ يوسف :۸۷] . 

فع الإيان ينتفي اليأس » وينقشم القلق .. لأن طاقاتك البشربة إذا 
ضعفت وعجزت » تأثيك طاقة إهيسة تعيتك > وتساعدك » وتضیء نوراً أخضر 
لاملل جديد . 

الني مير لم يرد اليأس إلى خاطره خلال سني دعوته . ففي الطائف وقد 
ردته ثقیف بعد أن أعرضت قریش » لا يأس ولا تراجع : « يا زيد إن الله ناصر 


اليك » , 
وني غار شور ی قریش قال لابي بكر : [ لا تحزن إن الله 
معنا » [ التوبة : ٤٠‏ .. معلا بقدرته ؛ وبقوته وصعوتتة »> وحفطية » 


اي رل وتە 3 قارا تىت  ..‏ +[ الثوبة 


مجع أفراده مؤمتون » يحققون متطلبات الإيان في نفوسم ( قلا حَوْف 
عَلَيْهم وَل هم يَحُرَنون ‏ › [ البقرة : ۲۸ > المأئدة :14 )الأنعام : ۸ 
الأعراف : ٠١‏ الأحقاأف : ١١‏ ] »> لا خوف : أي لا رعب من الستقبل » ولا 
حزن : أي لا كدر على الاضي » المستقبل مطمان إليه لأن الإيان يأمره باجد 
والعمل مع معونة الله » ولا حزن : لا تأسي ولا كدر على ما فات . 


لمان راحة نفسية في کل عصر » ولگل فرد » فدعاء ( يسارب ) نور 
للروح » ويقين للقلب > راحة وطبأئينة للنقس . ۽ الاک ف تنتفي عند المىؤمن 


~F -‏ آراء بپدمها الالام }( 


الأمراض التي يسببها الغضب والحزن واليأس كتصلب الشرايين والخثرة الدموية » 
والتى هي من أكثر أمراض العصر . 
Fr MM‏ 

١‏ ۔ تأاجر احترقت مستو دعاته 4 بغي ,جال الإاطغاء حاولون اماد امحریق 
أكثر من اثنتى عشرة ساعة » ولا عاد إلى داره > وجد أمّه وزوجته تبكيان » فقال 
فما : لادا البكاء والحزن » المد لله الذي أخذ الستودع وأبقى صاحب المستودع › 
أخذ الله شيا » وأبقى لنا أشياء » ومن أهمها الصحة والعافية .. سأبدا من 
جدید » ومن أله التوفيق ء أن هذا أمتحأن .. وسيجدفي الله صابراً شاأكراً مشايراً 
على العمل » وما هي إلا لحظات حتى دق البساب » وأذخلّت أطايب الطعام » 
کن قد أوص عليھا وهو قي طريقه إلى مازله شاطعم مه وزوجته » وأکل 
معهيا > وطيّب خاطرها » ومسح دموعها .. مع أنه هو صاحب المصيية ۴ 

- طفل في حدود العاشرة من مره أو يزيد قليلا › رأيته يحمل بيده 
اليسرى يده الينى » يظهر الال على ياه > ركب في ( باص المهاجرين ) يريد 
الشفی الوطنی » کان یردد : المد لله » یا رب قدرت فلطفت » يا رب أعنى › 
الهم نت الشاف .. أعجب من ي العربة » حى نزلت دموع بعضهم » لصدق 
مناجاة هذا الطفل الذي سبق سنة بسبب إيانه . 

٤ ۔ درس جاوز السین من مره > تعرقت إليه بج طبيعة العمل‎ ٣ 
وچ ر مه یصعب على کتیرین ر ده » منذ سنة فقط » انقلب انقلاباً جذرياأ خلال‎ 
آيام » وصار داعية إيان بشكل يدهش . سألته : ماذا جرى وما هذا التغير‎ 
الفا جيخ ؟ فأجاب : حادث جری في بیتی مذ أيام > قلت : إن لم يكن سرا ء‎ 


ب ا ب 


اشرحه لنا . فقال لي : زوجت مؤمنة » هأدئة متزنة » وأنا داماً في صخب وتوتر 
أعصاب » قلت ها قومي لزيارة بعض الأقارب › قلبست ولبست » وبيها تحن 
على درجات العارة » زلقت رجلها » وصوت على درجات البناء » فأصابتها 
كدمات في وجهها » ورضوض في رجلها . أعدتا إلى النزل ء وألغيت الزيارة › 
وقلت في نفسي أشياء وأشياء .. وغنا تلك الليلة » واستيقظت النّاعة الثالشة 
ليلاً > فوجدت زوجت على مصتلاها تقول : لك المد ربي » درت فلطفت › 
ري .. كانت عنايتك كبيرة رائعة حفت بي » من يقع مثلی ا وقعت وف نفس 
الظروف » فإن أقل ما يكن أن يصيبه كسور في جسمه .. ينا رهي إني رأضية : 
وأنا شأكرة حامدة .. رب قدرت فلطفت فلك الشكر وإلمد . 

قال لي هذا امرس : لقد ذهلت .. ولا كمك أننى كنت قد قلت في 
نفسى : اذا هذا يا ريي » اذا عملت هذا بزوجتى .. ولكن الإهان أمره 
عجيب ٠‏ ووقع في خاطري : الإان آمن وأمان » طأنينة وهناءة . فقمت إلى 
جانبها أحمد الله معها » وأثر ذلك فى تسى وقلت : لماذا الضياع ؟ وألى مت 
الضياع ؟ إلى متى الفرار من الله .. راحة النفس » وسكينسة القلب » وسعادة 
الروح بقرب الله » إنه الإيان الذي يصنع المعجزات . فأشهد أثنى ملتزم بديني › 
سيد يأجاني بعد هذه الأدثة . 

٤‏ ۔ أخ لنا مدرس أيضاً » أعير للسعودية » وعين في الطائف » سقط أبنه 
البكر من شرفة منزله هناك ومات . قال لي هذا الأح : كنت أخاف آثر الصدمة 
عند والدته » ولكنني فوجئت بايان راسخ تقبْل المصيية عند وقوعها بهسدوء 
واحتساب .. لقد قالت : المد لله على كل حال » يا ري .. أعطيتنى أربعة أولاد 
وأخذت واحداً > الهم عوضني خيراً منه لدیني ودنیای . 

٥‏ ۔ فی حج عام ۱۲۹۵ ھ » رأى آلافة اجاج حاجن » الأول آعمى والثاني 
مقعد » الأعمى قوي البنية » والقعد بصير العينين » اتفقا على أن يحمل الأعمى 


w~ ك‎ 


القوي » البصير المقعد .. وهذا ما جرى .. لقد استفاد الأعى من نور بصر 
اأبقعد » واستضاد الْمقعد من قوة الأعى .. فتبادلا النشعة .. قحمل الأعمى 
اأمقعد .. فصار الأعمى يسير بتوجيهات المقعد الذي يحمله .. وهنا تتجلى قوة 
وروعة وعظمة الإعان .. آلاف الكيلو مترات » وفي وسط زحام رهيب » حح 
الاثنان » وتحملا مشقة تلذذا بها .. ما أعظم الإيان فهو الدافع هيا > وما أهناً 
معيشة الؤمن .. وما أحقر الصعاب أمأمه . 
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فضل آلإهان عَلى الْمَجتمع 

إن فضل الإهان على الجقعحات لا يَحَد ولا يحصى .. فحن لا تصل يد 
اللشائون »أو يد الدولة .. تصل يد الإيسان » وهي ذاتية › قفيحاسب المؤمن 
نفسه قبل أن يجحاسبه النأاس . 

والإهان كه الأزمات .. وهو درجات » وبقدر تمكنه ف القلب تكون 
السعادة . لذلك كان بعض العارفين بالله يقولون : « لو عام الملوك ماقي قلو بنا 
من سعادة »> اريو ذا لھا با لسیوشا » . 

جع مؤمن » نجد فيه الجندي يفعل المعجزات » لأنه هوى الشادة أو 
النص . 

عامل ورب عمل » العامل المؤمن حريص على مال المصنع حرصه على ماله 
وآهله » ورب تمل مؤمن لا یفکر باکل جھد عامل › وک من ربا عمل » بدافع 
من إمانه ودينه » ولايان العامل وحرصه على مصلحة رب العمل » قد زوج أبنته 
لعامل عنده وجعله شریکاً ف رزقه . 

موظف مؤمن .. حرص على حقوق الواطنين حرصه على حقوقه » يل 


- ۳ 


ويحرص حتی على أوقاتم من أن تضيع » وعلى جهودم من أن تذهب سدئ . 

هذا .. والإهان لا يعطل العشل .. بل يجعل العقل في منرلعه التي ارتضاها 
الله له .. في أممى صُوَرة .. وفي خير منزلة » ففي الإهان والعقل » مح عناية 
ورعاية الله .. كال الفرد » وبالثالي رق أمججع .. 

بالإيان .. يؤدي الإنسان واجباته برقيب من ذاته » ويؤدي الحقوق بدأفع 
من نفسه »› بالایان يقف الناس عند حدودم وتؤدى الحقوق بلا مشاحنات . 
بالايان سحي عن عش رأثت السجون وشات اجاج ولاف الط 2 99 
دخلا قومياً ينعكس على التصنيع والبناء .. 

والإيان جرب » فلقد حقق جع السعادة والرفاه للجميع قولاً وفعلا › 
واقعاً وحقيقة .. إننا لا ندعو لتجریب شيء غير جرب » ولا ندعو إلى خوض 
تحر بة غير معروفة النتائج .. فالعدالة الاجتاعية والإخاء › والإنسائيسة › 
والطبأنينة والأمان .. رة من نرات الإان" . الإيان يقلب الغ من جامع 
لمال » إلى منفق » من غني إلى معن » ومن سعيد إلى معد .. فهل تحن في غ 


عله ؟!. 


ان عص المادة ايوم + عصر القلق و کثرة ألانتحار : وهم الخقوق 
والأمراض النفسية » وعصر الوت المفاجئ .. أحوج ما يكون إلى إيان بال . 


)١(‏ قال أحدم : ءال لؤمن يشعر بعقدة الذنب » إذا حالف أمرا من أوامر اله طارده ذنبه » ؛ وهذا 
الكلام طبعاً في منتهى لطأ والرة عليه بسيط » وهو قول الله عز وجل : قل يا عټادي 
آلذين نتروا على نشم لا لتوا من رَخمة آله إن ن آله تعفر الداثوبة ميا إن هي الفْمود 
الحم £ » [ ازمر : ٣ه‏ ] . وقال جار : » « إن الله تسای یبسط يده باللیل لیتوب سىء 
النهار » ويبسط يده بالنيسان ليتشوب سيء الیل . » روإه مسلم » وقسال عليه الصلاة 
والسلام : « التائب من الذتب كن لا ذنب له .. .. فأين عقدة الذنب ؟! أين عقدة الذذب 
والله يفرح بتوبة المؤمن فرح العقم الوالد والمضيج اواج ؟! 


¥ 


والواقع ينطق محقيقة لا نقاش فيها .. إن بلاد المسامين أقل البلاد حوادث 
انشحار .. بل تكاد تكون نأدرة .. وما مرد ذلك إلا إلى الإيان .. فهل نحن فى 
غ عله ؟؟ 

إن مقياس التقدّم العامى اجرد عن الإعان » أو ( الدّولة الأعظم ) في عصرنا 
اليوم » هى الدولة الى قتلك أسلحة أفتك » وقدرة تدميرية أكبر .. وقشابل 
ذرية محزنة أكثر .. مع خوف من تقض المعاهدات بسبب ققد الإيان والانغياس 
لمغرق في المادية والتكالب عليها .. والسلم لن جل » والسلام لن يتحقق إلا 
برقيب ذاتي » هو الشعور براقبة الله . عندها تبتعد الأصابع عن أزرار الإطلاق » 
ويلتفت العالم إلى إسعاد الحلق وعحاربة الفقر والجهل والرض والقلق وا وف 
واليأس .. وكاما أغرق العالم في ماديته » وزاد من فعالية أسلحته الفشاكة > 
يقترب من الشعور بحاجته إلى الإيان .. وعندها ستصبح ( الدولة الأعظم ) ء 
الدولة التي تقدم الحير للبشرية أكثر » وترسم الابتسامة على شفاه الشعوب أكثر . 
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الدين افيون الشعوب 
« إذا امت القيسامة وبسد أحدة 


فسييلة .. فليغرسها » . 


ز حدیت ریف ) 

٭ قال صباحب ( غروة ذات النطاقين ) : الدين أفيون الشعوب !! 

قلت يبا : الهم نعم .. الهم نعم .. الهم وألف نعم . 

فدهش الرجل واحتار » لقد توقع مني غير هذا الكلام » فقال : آنت موافق 
على أن الدين أفيون الشعوب ؟! قلت له : نعم .. أنأ موافق على هذا القول » أو 
على هذه الدظر ية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

قال : وکشض ذلك ؟ 

قلت : قيلت هذه العبأرة حى أوربة عندما عطلت الكنيسة فيها العقل 
وجمدته » وشكلت طبقة من الإكليروس مثيزة » ظهر منها » ما لا يليق بها .. 
وخاضت صراعا عنيفا بين العام والسدين » وفالت للإنسان : « أطع وأثت 
أعمى“ » .. لذلك جاهت العاماء » وحرقت بعضهم » - وعلى سبيل المشال - 
جعلت القول بكروية الارض ودورإما جرية . 

هذه الأحوال المعطلة للعقل » والصادّة عن العام » والواقفة عقبة كأداء في 
() الفسيلة : شجرة الغرأس الصغيرة . 
)١(‏ وردت العبأرة ق دائرة معارف لاروس ل القرن الشاسع عقر ) تحت كلمة دين . 


- ۳۹ 


أما الذين الذي جعل من تعاليه تقديس العقل وتكرم العام والعاماء في أي 
اختصاص .. فلا بنطبق عليه القول .. 

إن الدين الذي من تعاليه : ل قل هاتوا بُرْهاتكم إن َنَم صتادقين ‏ ء 
[ البقرة : ١١١‏ ] . لا ينطبق عليه القول المد كور . 

والين الذي جعل من مباده  :‏ يرقم لله الذي آستّوا منكم والذين 
أوتّو! ألعلْمّ رجات 4 » [ الجادلة : ١١‏ ] . لا ينطبق عليه القول المذكور .. 

قد قال الباحثون الموضوعيون . يا صبأسحب غزوة ذات التطاقن إن من قال : 
« الذين أفيون الشعوب » »ل يكلف نفسه عناء دراسة الإسلام » وظن أن كل دين ف 
العام > هو كدين أوربة .. فعمّم قوله ووثق بأول خاطر ظنه صواباً .. 

إن الدراسة ۔ الى عُمّمت _ تمت على واقيع أوربسة في القرنين المسأضيين .. 
فالقول الصحيح : « ألدين . في أور بة ‏ أفيون ألشعوبا » . 

يا مساحب غروة ذات النطاقين » سأضع بين يديك شوأاهد وأدلة من 
إسلامنا » كل واحد منها كاف لرد التعمم القائل : « ألدين أفيون الشعوب » . 

١‏ ۔ بقول الله عز وجل في عک التاریل : ( لآ خير في کشر من واه 
إلا من أمَرَ بصدقة أو مَعُرّوف إو إمبلاح بين آلشاس ومن يَفَعَل ذلك ابتضاء 
مرضاة آله قوف ئۆتيه أجُرآ عظهاً ‏ »1 النساء TINT:‏ 

دين جعل الجالس التي ليس فيها إصلاح للمجةع لا خير فيها » دين ليس 
أفيوناً » إنه دين الججع الفاضل المتكافل المتحاب .. 

۲ - دين جعسل من ماده : 3 وأث ليس لاوإنْسان إلأمَا سى ) › 
نبيه يله من الجبن والبخل والعجز والكسل .. 


ع 


دين حمل السعى مبداً » والعمل أساساً .. دين ليس أفيونا 

۲ دين جعل من تعاليه : ل وقل أعُمَلوا یری آله عَمَلكُم وَرَسّولة 
وَالْمُؤّمتون 4 » [ التوبة : ٠١١‏ ] » دين يقدس العمل ويأمى به > دين الحركة 
الدائية فى طلب الرزق الحلال .. ليس أفيوناً . 

٤‏ دين ورد في دستوره : ل وهزي إِلَيْك بجذع ألنَحْلَة تلاقط عَلَيك 
رطباً جَلياً » فلي وَاشُرَّ بي قري عَيْناً ) ۰[ مرم ٠ ] ۲١۰۲٤۰‏ فدين يع 
أتباعه » ألا تواكل » وأنع في أضعف حالة من القوة والنشاط » لن يصلك رزقك 
إلا بالعمل » قدموا طاقتك » وابذلوا مافي وسعك .. دين حياة » وليس أفيوناً .. 
برسل الله ها رزقها دون حركة وعل . بل قال ها : « هري إلَيْاك بجدع 
آلنَخلة تسّاقط عَلَيْك رَطباً جَنِيَاً  ..‏ وهذا تعلم لامؤمنين .. آلا رزق بدون 
سعي فلا رطب بدون هر جذع النخلة .. فدين هذه تعاليه » هل هو أفيون ؟ 
لا أحسب عاقلا يقول هنا . 

قال نی الإنسانية بإ : « لأن يأخذ أحدة أحبَله حبله نم ياتي الجبل 
فیا صزمة م حطب عل تلهره فربیمها فیگنة لله ا وهه ۲ » خير له من آن 
يسال الناس أعطوه أو منعوه »' . 

وقال عليه الصّلاة والسلام : « ما أكل أحة طعاماً قط خير من أن يأكل من 
عمل يديه » ون نى الله دأود ا ر کان یکل من عمل د" « . 

قال چ : « من بات الا من عمل يده » بات مغفوراً له » .. ولا رأى 


. أحبله ز بفتح ألممزة وسكون ألاء وضم ألباء ) : جَمعٌ حبل‎ )١( 
. المكتبة التجأرية الكبرى‎ » ٠ ؛» ط‎ ٠٠۲ روه البخاري »› رإجع ريأض الصالين‎ )( 


() روه البخاري ؛ رأجع ريأض الصافين ٣ه‏ 


- £ 


عليه المّلاة والسّلام صحابياً يده خشنة قال له : « ماهذا الذي أرى بيدك ؟ » » 
ققال الصحابي : من أثر لمر والمسحاة" ء أضرب وأعل وأنفق على عيالي .. فر 
الني الكري » وقدر اليد العاملة فقبّلها - ك في إحدى الروايات . وقال : « هذه 
ية لامها النار" » . 


فهل دين فيه هذا التقدير من بيه للعمل والعال » دين تخدير وأفيون ؟ 
أيقول عاقل هذا ؟؟!! عاماً أن من صريح تعالهه : « إن الله يكره العبسد 
البطال ¢ و # ان الله مجحب الؤمن ترق » . 


٦‏ ۔ ورد في الحديث الشريف » « المؤمن كيس قطن حذر » ومعنى المؤمن 
الكيّس : الؤمن العاقل المدرك .. أما الؤمن الفطن : فالؤّمن الذ كى النبيه « ليس 
با لحب واب لا يخدعه » .. منتهى اليقطة والتنبه .. فأين التخسدير والافيون ؟ 
الإسلام عقل مدرك › وفطنة وذكاء .. 


۷ کان مر رضی الله عنه یری الرجل فيسأله عن مهنته » فاذا قال لامهنة 
لي » سقط من عينه رضى الله عله . 


وكان رضي الله عنه يقول : « لايقعد أحدك عن طلب الرزق » ويقول : 
اللهم ارزقتي » قإن السّماء لا تعطر ذهباً ولا فضة » . 

ونظر رضي الله عنه إلى رجل مظهر للنسك متاوت » فخفقه بسالسدرة ء 
وقال : لا تمت أا د ینتا > مات إو 1 


3 ار : المسحاة » وقيل مقبضها » وكذلك هو من المحراث » [ الأسان ؛ مرر] > والشحاة : 
فة من الحديد » وجعها : اناحي » [ الأسان : مسح ] . 

(۳) رواه أنس ء رإجع ( أسد الغابة في معرفة الصحابة ) ۹/٣‏ 

(۳) روه القضاعي عن انس . 

(غ) الام لامیرد e‏ اا 


e 


وقال تمر على المنبر « من أحيا أرضاً س فهي ل ئ وکان يشجع الاس 
على استقطاع الأرض الفلاة » بغية إعمارها .. فسأين التخدير والأفيون .. 
والإسلام عمل وعزة وإتمار .. 

۸ قال تة : « الهم بارك لأمتي في بكورها"" » فالإسلام تد للكسل » 
وهة عالية ف استقبال ار جديد » خاصة أن عثرات الايأت الكرية تحض على 
أستعال العقل والتفكير وإاليقظة .. 

٩‏ من يقول : ( الدين أفيون الشعوب ) بحجة عقيدة القدر تقول له 
كهات : عقيدة القدر لاتفرض أنت معناها علينا » النطق يقول : نحن نفهمك 
ماذا نفهم منها > نحن نشرحها لك » ولست أنت الذي تضسرها بشكل يتناسب مع 
أهوائك . 

الإيان بالقدر .. إتيان بالأسياب على أكمل الوجوه .. ثم توكل على مسبب 
الأسباب » وإن حدث ما سىء المرء وينغص معيشته » فالقدر يبيد الحادثة 
الزعجة » ويحفز مته من جديد لاستقبال أيامه المقبلة بيقين الواثق بالفوز : 
وبأمل جديد يدفعه لامحاولة من جديد .. 

فليست عقيدة القدر معطلة للهمة » باعثة للكسل والتواكل .. لقد كانت 
عقيدة القدر قوة دافعة إلى الأمام » للجهاد » للفتوح » للاستشهاد .. 

: وأخيراً .. والأدلة الداحضة كثيرة .. غختتم هذا البحث بقولنا‎ ٠ 

لقد كانت هذه الأمة فى أفيون » في مدر .. عندما كان بأسها بينها شديد » 
وعدوها يتربع فوق أرضها في العراق والشام والهن مُخدَرة عن عدوها بشاراما 
وغزوها .. سكرانة في تفاخر أجوف › وعظمة مقتعلة .. 

. وهذا حديث شريف رواه البخاري والدارمي وأبو داود > والحديث في لوطا أيضاً‎ )١( 
. روه الترمذي في ( البيوع ) » وابن ماه في ( التجارات ) » والإمام أحجمد بن حنيل‎ )( 


Y~ 


فأ ءها وقش : اء ھا اجى ٤‏ جاع ها أل ل ۽ جچاءها أخافن 1 جاءساأ 
انه .. 

لقد لاست ( الله كبر ) أساع العرب فأيقظتهم .. 

وجأءت تربية رسو اله ار فاحيتهم 2 و عات سسا لمعا هدفاً فتحفز 
امارد المسلم .. فإذا جيشه في الصين شرقاً > وني قلب فرنسة غرباً . 

فدين جعل العرب الذين كانوا ضائعين في جزيرتم يفتحون العام بعقيدة 
إخاء وحبة » إنسائية وعزة .. ليس أفيوناً ‏ قولاً وإحداً > غير قابل للنقاش . .. 
فلو كان الإسلام أفيوناً لا وصل به السامون إلى الصين وأمند وأندوتيسية » ولا إلى 
قلب روسية وكل سيبيرية » ولا إلى تلق القارة الإفريقية . 

ونقول : إن كل عقيدة » ولو أا ادعت العاميّة » وجعلتها شعارا براقا ء 
وبجعلت من أتباعها نسخأ « كربونيّة » من عقل إنسان يخطى ويصيب .. بل 
جعلتهم الات الصسدصست فیهم الرُوحانية .. يشقون ويشعبسون ويحامون مجلسة 
موچوده › وبفردوس منتظر ٤‏ ينهم و نها اختلاف ف الا شاه شدرة مش وعأنين 
در جه .. مل هذه العقيدة » ولو إدعت العامة > واتہمت غیرها ما أهمست .. هي 
أفيون الشعوب .. وا لمصيبة أكبر عندما نعل أا غارقة في مخدراتها ونراها تنطق 
وهي بهذه الحال » أن غيرها مُخدر » وهي اليقظة العلمية .. 

رحم الله إلعقاد » عندما اطلع على فكر وفلسفة هؤلاء ٠م‏ کتب کتابه 
( المذاهب إلهدامة أفيون الشعوب ) !!؟! 


ا 


إسلام وجاهلية 


لقا خد اة اشر باس 
امرون بالمَعروف زتنهون عن اشكر 
زئۇمنون بال .. ¢ . 
[ آل مرلن + ٠١١‏ ] 
# من روائع الإسلام موضوعيته في أحكامه » حق مح أعدائه ومتأهضيه ؛ 
لا يظلهم » ولا يقول ما ليس فيهم ٤‏ ول إن قال مسا فیهم > فهو لا يبتغي في 
حواره جريا ولا تشہيراً > إا يريد الوصول إل حقيقة يؤيدها العقل الشاضج ء 
ويقر بأ الفكر النريه . 
ودا سلوك الإسلام مع الذين کفروا الله ٠‏ ورقضوا E‏ ابه ¥ وخاطي 
الإسلام المۇمنين به : « ولا تسبوا آلدين يعون من دون آله قَيَسبوا آله عو 
قير عل .. ) [٠‏ الأنعام : ٠٠۸‏ | ء واخذ الإسلام جخاطب عقول الكافرين ؛ 
آلطُمْس ضياء وَالقََرَ لور وَقَدرة ازل موا ا تة السثي والحستابة ا حل" 
لله قك إلا باحق يقمتل الايا لقوم يلون ء » إن في أختلاف أللَيْلِ وَآلنهَارٍ 
وما حلي الله في التّموات والأرض لآيات لقَوْم ينفو ت 4 +[ پوٹس :۵ ]٦‏ . 
وخاطب عقوطم عندما تحدث عن أصنامهم الي يعيدوا : $ وَيَعبدون من 
دون آنه مالا يَصْره وَل يَنْفَعهم وََشولون هلام شَقَمَا ونا عند آله ې ء 
[ پوس :۸ا . 


0 


ودعاه إلى التفكير عقلياً بنبوة مد ب : 3 قل انما أعفلکہ بوا حدة ان 
توما له منتى وَفُرادی فم فكوا ما بماجیگم من جشة إن شو إلا دير 
کم بین يدي عڌاب شدید ) 1۰ سبأ ٩٦‏ ] . 

الإسلام دقيق في أحكامه > یذ کر ما اعد اه > وید کر ما علیهم > یدکر 
مام لانه لیس عدوم في ذاچم > فهو جاء خيرم وهدايتهم وسعادتېم » قد يعادي 
بعض عادامم » أو نواحي من أخلاقهم » أو أفكارم الحاطة » ولكنه يذكر 
ما عليهم لتقو الاعوجاج ء ومحقيق الال ف الفكر .. 

سے 0 

چ تقل تد لي اطوط ألحأمة اق سلکها الإاسلاح سد ما نافش نعو ےم العصر 

ااهل . 


>: x 
) سقت ما سبق مقدمة للرة على كلمة قاها صاحب ( غروة ذات النطاقن‎ 
.. دلت على تعصّبه وجهله » وانحیازه إلى کل ما يكن أن يقل من شأن الإسلام‎ 
قال صاحب ( غزوة ذات النطساقين ) : جاهليتح خير من إسلامج ء‎ 
.. والجاهلية عصرٌ العرب الذهى » وقة مَجْد العرب .. وأو قوم‎ 


قلت له يا أ : « لو صْوّرالعقل لأضاء معه الليل » ولو صَوّرَ الجهل لاظام 
معه النهار » ! الجاهلية خير من الإسلام » كامة أظل معها النهار » الجاهليّة » 


. قوم ألشيء ( تقوياً ) »> وليس ( تقيهاً ) كخطاً شائع‎ )١( 
: ورد لفظ اجاهلية في أريع آيات من آي القرآن الكرم‎ Y( 
. ] ٥١ أقحكم آجاهلية ية قبعو ء [ الائدة‎ 
, ] ٠١٤ ينون باه عير ائ طن الجاهلية  » [ أل عران‎ ¥ - 
. ] ٣١ إذ جعل الذين قروا في قلوبهم ية حَمية آلجاهلية  » [ الفتح‎ $ - 
. ) ۲۴ وقرن في بُیوتکن ولا برجن تبرج اجاهلية الأول £ » [ الأحزاب‎ 


س ا 


رهي الفترة الواقعة من فج ر التاريخ العربي حتى البعشة المحمدية » خير من 
الإسلام ؟! أين الدليل ؟ 

قال ساس رز غروة ذإت النطاقن ) : انتصر المرب في ذي قار من قبل 
البرموك والقادسية .. وإمتاز العربي بالنجدة والشجاعة وإلكرم .. من قبل 
الاسلام ٠‏ 

فصحت بصأحب ( غسروة ذات النطساقين ) : الله أكبر .. زادك الله عاما 
يا خطيب .. أهذا منتهى علمك ؟؟ وغاية آفكارك ؟؟ 

اسع أي الاسلام 5 وأنصت لري التأريخ احق > لعلك تستضفيد .. 

أولاً .. ا يكن الإسلام حرباً على العروبة » يقول الله عز وجل : 


ل وقذلك آثُرلناه قرآنا عَرَبيا وَصَرَفتا فيه من آلوَعيد لَعَلهُم يمون أو 
حدث لهم ذکرآ ‏ > [ طه ۱١۲‏ ] . 
ظ إا أْرَلْتَاه قَرآناً عَرَ بيا لعَلَكُمْ تَهْقلُون ) »1 يوسف ۲] . 


سے کے ل مرا ب 
۳ 


وكذلك أَذْرَلْنَاة حا عَرَبياً .. [١‏ الرعد ۴۷ ] . 

وله لََنْرِيل رب آلقالمية ء رل به آلرُوح آلأمين › على قَليك لتكون 
من آلمنذرين » بلستان عَرّبي مَبين 4 › [ الشعراء 1۹۲ ۔ ٠۹١‏ ] . 

$ قران عَرَبيا عَيْرَ ذي عوج لهم يمون 1 الزمر 1۲۸ . 

حم » تيل من آلرّخمن آلرحم » كتابً فُمبلت آياثة قرآنا عَرَييا 
لقوم يَعلمّون ‏ »[ فصلت -١‏ ۴] . 

$ ذلك أؤحينا إليْك قران عَرَبيّا تّدر ام آلقَرَى وَمَن حَولها .. 4 ء 
[ الشورى ۷] . 


ہے س 


حم » اكاب الْمبين » إلا جَعَلنَاه قَرآناً عَرَبيّاً لَعلكم تعقلون ‏ » 
ٍ الزخرف {F-1‏ 

$ وَهَذا كتاب مدق لاسا عَرَبيا ليّنذر الدين ظلَمُوا و بشرى 
لأمحسني ¢ >[ الأحقاف ١١‏ ] . 

$ وإله لكر لك ولقومك وَسوّف فسألون  [١‏ الزخرف ٤١‏ ] . 

فالله عر وجل جد العرب .. لأم سيحملون الرسالة للعالمين » فجعل القرآن 
الكرم بلغتهم > وجعله شرفاً ودا شم . 

ثانياً .. لولم يكن في العرب من الأهليّة وإلقابليّة الكثير ء لا أنزل الله عليهم 
الإسلام » وكرّمهم به .. فالأرض التي أنبتت الاشواك العالية » أرض خصبة 
خيّرة » وهي نفسها التي أنبتت الطيبات عندما تعهدها مزارع ماهر نشيط . 

لقد اختار الله العرب لمل الرسالة .. فبها كان صلاحهم .. وبا عزتم › 
وفیها کرامتهم وشرفهم وجدم . 

فأعز الله العرب بالإسلام عقيدة وفكراً »> وأعز الإسلام بالعرب فتحاً 
وأنغشأراأ . 

ثالث .. أما أن نجعل من العروبة ديناً وفكراً .. فهذا مالا يرضاه الإسلام .. 
وأما أن نمجد العروبة أكثر عا تستحق لنغمط حق الإسلام ودوره في إحيماء هذه 
الأمة .. فهذا مالا نرتضيه » وأن نجعل تاريخ الجاهليّة كتاريخ الإسلام » فهذا 
تحير ومغالطة تأر يحيّة فاضحة .. ون جد موقعمة ذي قار ونجعلها كاليرموك أو 
القادسيّة أو هأوند .. فهذا تمجيد بعيد عن التحقيق والقحيص من ناحية »› 
وحمل الطعن بذأتيتنا من ناحية ثانية . 


. لدكرلك : آي شرف‎ )١( 


EA 


في ذي قار" لا يكن القول إن العرب تفلبوا على الفرس كدولة . لأن ( ذي 
قا ر ) موقعة بين ثلائة الاف من العرب الذين كانرا تحت سيطرة الفرس » مع 
آلغين من س چیش ااغرسں فی چا نب ٠‏ وقہاقل بکر بن وائل في جانب خر . 

و( ذي قار ) وقعت وقد مت ال * الکرے ی وأخبَرَ أصحابه بها فقال : 
د اليسوم أول يسوم انتصف فيه العرب من العجم ويي لبروا » ... فأنمف 
الني به العرب » وأخبر أصحابه بنصر العرب مغتبطاأ مسرورا لنصرم . 

ونهاية الحديث الشريف تلفت النظر : « ويي نصروا » .. أي ما رضي الله 
عز وجل أن يكون في عص النبوة هزية للعرب على يد الفرس .. فبيركة البمثة 
احمديّة » وإكراماً لرسول اله يو ج النصر للعرب في ذي قار !! 

أما اليرموك .. فهي حشد لكل طاقات الروم » والقادسسّة حشد لكل 
طاقات الفرس .. لذلك كله » لليرموك والقادسية أثرها الحاسم » ول يكن لذي 
قار أثرها الاسم .. 

بعد اليرموك طويت دولة الروم من بلاد الشأم ومص .. 

وبعد القادسية طويت دولة الفرس من العراق 

وبعد نہاوند طويت دولة الفرس كلها .. 

وبعد ( ذي قأر ) ماذا حدث ؟ راذا تغیر ؟ لقسد بقي ٣‏ نهيب العرب 
من الفرس › وبقيت استهانة الفرس بالعرب » أما قال رست لامغيرة بن 
() فوقار : ماء لبكر قريب من الكوفة » راع (أيام المرب في الجاهلية ) » ۹ ۲۹> وسبمها 

رفص هانئ بن مسعود الشيباني تسلي ودائع النعبان بن النذر إلى کسر بعد أن قثل كسري 

النمان » فأرسل كسى جيقاً بقيأدة إياس بن قبيصة »> فكانت العركة عام ٠٠١‏ م » وظل 

الح الفارسي الباشر قافا في:اليرة بعد الركة إلى أن حررها السامون بقيادة خالد بن الوليد 

0 
() قائد الجيش الفارمي في القادسية > وعو من أبرز قادتم . 

4 أراء هدمها الإسلام )٤(‏ 


شعبة" ‏ قبل القادسية > « أرجعوا الى لاد 2 » قد عامت آنه لم حمل على ماصنعع 
إلا ماأصابك من الجهد في بلادك » فنا آمر لأميرك بكسوة وبغل وألف درم » وآمر 
لكل رجل منک بوقر تقر وشوبين » وتنصرفون عنا » فإني لست أشتهي أن اقتلك 
ولا سرک 0 ۴ 

وهل يكن القول بأمانة تار ية : إن العرب كانوا أقوى من دولة الفرس في 
ذي قار I‏ 

ولكن يكن القول وبأمانة تاريحيّة إن العرب بالإسلام آقوى من الدولتين 
ججعتين » الفرس وإالروم » لأن السامين فتحوا جبهثين في اليرموك والقادسية ف 
ان وأحد . 

FF FE FE 

هذا .. ولاذا نذكر ( ذي قار ) بالفخر كله › ولا نذكر النزاع بين القبائل 
العربيّة في الجاهليّة ؟ ولقد وقعت بينهم حروب كثيرة » أريقت فيها الندماء 
رخيصه عزيرة .. 

أنذ کر( ذي قار ) ولا نذکر حرب البسوس بین قبیلت تغلب وبکر ابی 
وإائل ؟ ولقد كانت حرب البسوس حربا طاحنة دامت أربعين عاماً بسبب 


ذأقة ؟! 
أتذ کر ( ذي قار ) بالفخر کله » ولا نذ کر حرب داحس والغبراء ہین عیس 


[5) عندما دم على رست قبل المعركة بيوم وإأحد . 

او ردنا القصة بتشاصيلها في كتابنا القادسية ( من سلسلة العارك الكبرى في تأريخ الإسلام ) . 
() راجع (أيام العرب في الجاهلية ) » ط : دار إحياء الكتب العربية » ۱٤١‏ ۔ ٠۹۹‏ 

() رأجع الرجع السابي ۲٤١‏ 


لقد كانت حر باً طاحنة بسبب رهأن على فرسين › دامت سنوات طو يلة . 

لاذا نذكر ( ذي قار ) بالفخر كله » ولا نذكرأيام الْمجّار » بين كنانة 
وهوازن › وبين قريش وهوأزن › وبين قريش وكنانة من طرف وهوازن من 
طرف أخر ؟ 

كيف نذ كر ( ذي قار ) » ولا ند كر استعبار الفرس للعراق والهن ؛ واستعيار 
الروم لبلاد العرب في بلاد الشام وأطراف الجريرة العربية ؟ 

وكيف نذ كر الشجاعة في العربي الجاهلي > ولا نذكر غزوه لآخيه ؟ وهل 
ضاعت هذه الشجاعة عندما جاء الإسلام » أم وضعها في جاها الصحيح ؟ 

وکيف نذكر شهامته »> ولا نذكر وأده للبثات ؟ وهل ألغى الإسلام شهامة 
العربي » أم جعلها في اها الصحيح السّلم ؟ 
والعقل ؟ وهل حا الإسلام نجدة العربي »أ جعلها في اها الصحيح السَلم 
المنأسب ؟ 

ک مشل عر عاش قبل الإسلام ثم مات ومات اسمه وذكره معه » بيها خد 
عمر بالإسلام ؟ 

ک من مثل سعد عاش في الجاهلية ثم مات فانطفاً ذ ه » بيغا سعد بقي 
ذکره بالإسلام حيا ٢‏ 


() (أيام العرب في اجاهلية ) ۳۲۲ وما بعدهاً . 
( کان يبد أحدم صا من تقر مساءً » وعندما يصبح جائعاً يأكله » وخاطب أحدم صا كان 
يعبده » ورأى العلبان ( الثعلب ) قد بال عليه صباحا : 
أرب يسول التعلبسان برأسه ؟ لقة ذل من بالت عليه الثعالب 
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ومن طارق لولا الإسلام ؟ 

ومن الغافقي لولا الإسلام ؟ 

ومن قشيبة لولا الإسلام ؟ 

ومن صلا ح الدين لولأا الإاسلام ؟ 

ومن الملك المظغر قر لولا الإسلام ؟! 


« جاهلیتکر خير من إسلامک » ليس هذا كلاما سخيفا لقفكر ضحل 


سق ؟۔ 


أين علوم العرب في الجاهلية ؟ القيافة » العرافة" ء الكهانة ۽ 
والتنجي ” » والأساب“ - وهي أرق ماعرف العرب في جاهليتهم - من علوم 
العرب في الإسلام وقد صارت بغداد عاصة العلل في العام كله » وصارت قرطبة 
جوهرة العام .. 

إن تاريخ العلوم عند العرب في ال جاهلية يقرر عسكهم بالحرافة والأوهام .. 
وق الإسلام وضع العرب سس البحث العامي لكل فروع العلوم ٠ ٠‏ 

إذا كانت جاهلیتک خير من إسلامك .. فلم إذن تذ كر في الامات أبشاءنا 


)١(‏ القياقة : اتباع الأثر » راجع القاموس ألحيط فصل القاف باب الوإو وإلياء > وختار الصحاح 
مأدة ( قوف ) ؛ 

. ) العرافة : علم الغيب ؛ راجم عختار الصحاح مادة ( عرف‎ )١( 

() الكهانة : القضاء بالغيب › انظر القاموس الحيط ‏ فصل الكاف باب النون » وأساس البلاغة 
مادة إ کهن ) . 

)٤(‏ التنجم : الاطلاع وإالعلم بالاأشياء الحفية بالاطّلاع على النجوم ء تسار الصحساح مسادة 
ا( جم ). 

(ه) الأنساب : أي العام بها » رأجع تار الصحأح مادة ( نسب ) . 

() راجع ( مصطلح التاريخ ) للدكتور أسد رسع » الكتية العصرية - صيدا . و ( شس العرب 
تسطع على الغرب ) لزيغرند هونكة . 
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بعظیاتهم ق صدر الإاسلام »> ولا نذگرھ بعنارة وشیبوب وسیصه بن دي پزن وأهي 
جهل واي مب ؟؟ 

إن كامة عرب وجاهلية .. امان خاعة وفترة »> كقولنا ريد أو عر » وقرن 
تاسع » أو سنة كتا .. وكامة زيد أو مر لاتحدد فكرها أو عقيدتأ . 

وكامة إسلام › اسم لدین حددت عقیدته » وخدد فکره ومنهجه .. فلا ال 
للمقارنة مطلقاً بين إسلام وجاهلية !! 

وکالما ضعف الإسلام في نفوس إهله » تهر عصبيتهم وجاھلیٹھہ ٤‏ حدٹث 
بين القيسيّة والهانية في الشام وإلأندلس .. ويصبح بأسهم بينهم . ولقد لاحظ 
ذلك أبن خلدون وعندماأ سجل ذلك قي مقدمته اتهم بالشعوبية »> وهو العرفي 
الحضرمي 1 

فالعرب بلا إسلام »> عرب النراع والعصبية ٠.‏ 

والعرب بالإسلام »> عرب العرة وإلفخار والجد .. 

والتأر ييخ خير شاهد لن بتصفحه . 

لقد جاء الإسلام فجعل دراسة سير الأبطال ديناً وعبادة » فجعل فما آيات 
مطولة في كتاب الله .. فربّى جيلا فيه صبر لوح » وحكة يى › وعفاف 
يومف > وعرهة موسى » وروحائية عيسس > وفطنة سلهان »> وصتاعة دأود > 
وحجة إبرأاهم ٠‏ وڳال سيد المرسلین مد نر . 

لقد فقه العربي بالإسلام .. فصار عدؤه الكفر والشرك والضّل والجهل .. بعد 
أن كان عدؤه أخوه في العروبة .. 

لقد فقه العربي بالإسلام » فصار عقله وقلبه لايعبد إلا الله عز وجل › بعد 
ان کن اه صا من تر يعبده مساء ویأکله صباحاً . 
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لقد ققه العربي بالإسلام ء» فحفظ تراث الإنسانيّة الحضاري والعامي »› بعد 
أن كانت اإشرافة تأكل خياله . 

وأخيراً نسأل : فتوحات العرب التي نفخر بها اليوم متى كانت » آي الجاهلية 
آم قي الإسلام ؟ 

وعلوم العرب التي يفخر با العام كه » وكانت سبب ضة أوربة » وبالتالي 
العام كله » متى كانت ؟ أي الجاهلية »ام في الإسلام ؟ 

وحدة العرب » متى كانت في الجاهليّة » آَم في الإسلام ؟ 

١‏ جاهليتك خير من إسلامك ! » . قول حاقد على تراث أمتنا » يطعن 
ذاتيتنا عن خبث وسوء قد > أو عن جهل وضحالة ثقافة وفكر . 

« جساهليتك خير من إسلامك 1 » .. قول يظام معه النهار » خالفته 
الحقيقية » ولا محمل في طياته من باطل .. 

ياصاحب ( غزوة ذات النطاقين ) .. إنناأ مسامين نحي عروبة مر ؛ ولا 
نحي عروبة أي جهل » إننا نحي عروبة عل > ولا نحي عروبة بي هب .. لان 
الإسلام منح عروبة عمر روحا وفكراً » وأعطى عروبة علي علماً وحضارة . 

ياصاحب ( غزوة ذات النطاقين ) .. إننا نحي عروبة سعد وخالد وأبي 
عبيدة .. ولا نحي عروبة عنترة وشيبوب .. لان الإسلام أعطى عرو پهك سعد 
وخالد وبي عبيدة حياة وفتوحاً وحضارة » هذا » وعروبة أبي جهل وأبي هب 
وعنترة وشيبوب ل تجعلل العروبة قبل الإسلام شيا مذكوراً . 


Pt 


۳ ۴ تع £ 
$ وَلكم في القمتاص اة ټاأولي 
الألباب فلكم تقون 4 . 
[ البقرة ٠۷١‏ ] 


قال اجب ر غروة ذات النطاقن ( : إن عقو به قح يد السّارق ورم 
الرّإنى الحصن » لاتتفق مع ماوصلت إليه الإنسانيّة والدنيّة في عصرنا الحاضر .. 


إن عقوبة قطع يد السأرق » ورجم الزاني المحصن » عشوبة فأسية وحشية ء 
تتصف بالبدائَيّة .. إا لاتصلح لعصر المدنيّة والتقدم .. 


قلت لصاحب ( غزوة ذات النطاقين ) : إذا قال مسل فام للإسلام ملتزم 
به » نويد إسلاماً » ففيه عرة هذه الأمة وذاتيتها الحقيقية .. تسارع ياصاحب 
( غزوة ذات النطاقين  )‏ أنت وأمشالسك - إلى القول : هل ستقطعون يد 
السارق » وتر جون الرانى المحصن ؟ وكأ الإسلام هو ذاك فقط .. وكأندا إذا أردنا 
أن نطبق الإسلام نحمل سيفاً لقطع يد السارق فقط .. وکل شيءَ قد طبَق 
وصح » أو نحمل حجارة وننتظر في ساحة اسدينة حت نرجم زانيا محصنا > 
عندها فقط يطبق الإسلام !! 


ياصاحب ( غروة ذات النطاقين ) .. اعلم أنت وأمشالك أن النظام 
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الإسلامي كل متكامل" > فلا تفهم حكة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها إلا 
أن ينظر في طبيعة النظام وأصوله ومباأدئه وضاناته . وكذلك لاتصلح هذه 
الحزئيات فيه للتطبيق إلا أن يؤخذ النظام كاملا » ويعسل به جملة ۾ اما 
اجتزاء حک من أحکام الإسلام » أو آخذ مبدأ من مبادئه في ظل نظام لیس کله 
إسلاميا » فلا جدوی من ذلك : ولا يعد الجزء القتطع منه تطبيقا للإسلام لان 
الإسلام ليس آجزاء وتفاريق › الإسلام هو نظام متكامل » يثمل تطبيقه كل 
چو انب ألحاة 
هذا بصفة عامة » أما بالنسبة لوضوع السّرقة فالأمر لا يختلف . 

حد السرقة 


إن الإسلام يبدا بتقرير حق كل فرد في لجع الإسلامي ( في دار الإسلام ) 
في الحياة » وحقه في كل الوسائل الضرورية لمحفظ الحياة > من حق كل فرد أن 
یأکل » ویشرب . ویلبس » ون یکون له بیت يسکنه ویؤويه › ومجد فيه 
السكينة والراحة . 

ومن حق كل فرد على المماعة » آن يحصل على هذه الضروريات أَوَلاً عن 
طريق العمل والكسب مادام قادرا عليه .. أومن نفقة أسرته أو حَيّه أو بيت 
امال .. إذا کان كسبه من عمله لايكفى لضرورياته . 

والإسلام كذلك يتشدد في تحديد وسائل جح امال » فلا تقوم الْملْكيّة 
الفرديّة فيه إلا من حلال »> ومن ثم لاتشير الملكية الفردية في الجتع المسلم أحقاد 
(j‏ رجعنا في هذا البحث إلى الكت الثلاث الثالية بشكل رئيس : 

# اتشر يع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقائون الوضعي للشهيد عبد القأدر عودة . 

٭ ظلال القرآن : للشهيد سيد قطب . 

التفسير الحديث للاستاذ عرة دروزة .. مع التفاسي التالية : زإد الس » ابن كير » الدر 

المنثور » الطبري > الخازن ى 
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الذين لايلكون › ولا تثير أطياعهم في سلب مافي أيدي الآخرين .. وخاصة أن 
النظام يكفل هم الكفاية ولا يدعهم حرومين . 

والإسلام يري ضائر الناس وأخلاقهم » فيجعل تفكيرم يتجه إلى العمل 
والكسب الحلال » وينفي من تفكيرم الشرقسة والكسب عن طريقها › وإذا م 
يوجد العمل » أو لم يكف لتوفير ضرورياتهم » أعطام حقهم بالوسائل النظيفة 
الكرية . 

وإذن .. فاماذا يسرق السّارق في ظل هذا النظام ؟ إنه لايرق لسسد 
حاجة » إنما يرق للطمع في الثّراء من غير طريق العمل » والثراء لايطلب من 
هذا ا الذي يرع الجاعة السامة في دار الإسلام » ويجرمها الطمأنينة التي من 

تتم با . 

8 وفر الإسلام في نظامه المتكامل »> مايدقع خاطر السّرقة عن كل نفس 
سو ية » بضمان العيش والكقاية لأهل دار الإسلام على اختلاف مذأهبهم » وضمن 
التربية والتقوي » وضمن العدالة في التوزيع .. فإذا سرق السأرق بعد ذلك كله » 
اذأ سرق وهو مكفي احاجة > متبين حرمة ار عة غير محتاج لسلب ماف أيدي 
الآخرين » لأن الآخرين لم يغصبُوا أموالمم ولم جمعوها من حرام » إذا سرق في 
مثل هذه الأحوال فلا ينبغي لأحد أن یرف ٻه متى ثبتت عليه الجرية أنه 
برق ولا عذرله . 

أما حين توجد شبهة من حاجة أو غيرها » فالمبداً العام في الإسلام هو درء 
ألحدود بالشبهأات . 

والذي يراجم التفاسير يجد بيانات متنوعة توضح أحكام القطع › أهمها 

١‏ إن حَد النرقة لايقام إلا على العاقل البالغ > وهذا أمر طبيعي » لان 
3( ( التفسين الحد يث ) للاستأة دروژة . 
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المقل والبلوغ »> ها اللذان ججعلان الإنسان علا للتكليف . 

١‏ ذهب بعض أعة الفقه إلى اعتبار التصاب الأدنى ماقيشه ربع دينار » أو 
ثلاثة درام » وآخرون ذهبوا إلى اعتبار النصاب الأدف ديناراً أو عشرة درام » 
والتبادر : أن النصاب الادنى سواأء اکن ربع دیشار آم دیناراً » إا دد حسب 
ظروف البيئة ألمعيشيّة › وهذا يورد على الال سؤالاً »> ما إذا كان يصح أن 
يكون النصاب عرضة لتقدير ولي الأمرفي حالة تغير الظروف والقم وتطورهاء 
و ييل بعض العاماء إلى الإجاب . 


۴ - والعاماء متفقون على أن القطح إغا يكون في سرقة مال مُحْرَّز » أي 
موضوع في مكان من العادة أن يعتبر حزْزاً »> وسور عليه » ولو لم يكن عليه 
حارس » ولا پوجېون القطع على من أخذ شيا موضوعاً في مكان غير رز » ولا 
حارس عليه » أو ية قي بريّة لاراعي ها » ويظهر أم اعتبروا أن مثل ذلك 
لا يتصف بوصف السرقة » ولا يخلو هذأ من وجاهة » لأن آخذه قد يكون أخذه 
على أنه مهمل متروك . 

› وهناك من أسقط القطع عن جاحد التاع المستعار »> أو جاحد الأمانة‎ - ٤ 
أو الذي وجد شيئًاً بطريقة الاختلاس العياني » استناداً إلى حديث رواه أصحاب‎ 
. » السنن عن جابر » جاء فيه : « ليس على خان ولا منتهب ولا عختلس قطع‎ 
. وعلّلوا حكة ذلك يإمكان استرداد الأخوذ خطفاً أو با أو عارية بالبنة‎ 


چڊ ي . ج ۷( 5 ھ چغ ي ك 
د العقوبة تحمل معنى التعرير ' حت يرتدع السّارق » ويكون ف تعزيره 
عبرة لغيره ء وقد وجب العاماء بناء على ذلك تعزير السّأرق عندما يسرق ماهو 


: التعز ير : صرب دون ألحد لتع أجافي من العاودة وردعه عن المعصية . راجم اسان العربب‎ RF 
1Y وشار الصبجا سح‎ + OTE 


_ AA 


أدنى من النصاب من الال الحرز ء وهندا حق .. فار ية مها بلغت لامجو ز أن 


٦‏ وحك السّارق الذي يسرق عن عوز لس جوعه » أو جوع عياله إذا 
ماثبت ذلك لدى الحا معروف .. فعمر رضي الله عله لم يقطع قي عام القحط 
عام الرّمادة" . 

لقد حرم الله أكل الميعة والدم ولمم الخارير وما أعل لغير الله به › واستثنى 
ااضطر في حالة الجوع وخطره » وعفا عنه » قلا قطع في الحالات الاضطرارية 
التي ل تصدر عن صاحب حرفة .. لأن السّارق ماقام بعمله بدافع الإجرام » 
ونفسية الجرم » إا بقصد درء اللاك عن النفس » في ظروف الجاعة الطارئة . 

۷ ورأى بعض العاماء ‏ ولمم وجهة نظرم القية - أن التوبة أو العقو قبل 
القطع يسقطان عن السارق القطع » وهناك من قال بالسقوط قبل رفع الأمر 
للحا؟ والقدرة عليه » قياساً على الحارب الذي أذنت إلآية ‏ بقبول توبته إذا تاب 
فيل القدرة عليه . 

ولقد كه الذين يقولون بسقوط الحد بالتوبة أوالعفو » على أن ذلك ليس 
من شأنه إسقاط الغرامة عن السّارق » وهذا رأي وجيه » فالاآية : ل فمن تاب 
من بش مه اصح قان الله ينوب عَلَيْه إن الله عَمُورَ رَحم  1١‏ المائدة : 
۹ » تنطوي على ذلك » بالاضافة إلى معنى إصلاح النفس بالتوبة والندم . 


۸ ۔ وما ذکره اڅازن > أن لا قطع على سرقة مال للسّارق فيه شبهة ؛ 


ز0( عام الرّمادة : سنة ١١‏ للهجرة حصل في المدينة والمحجاز قحط عظم دام قسعة أشهر » فسميت 
هذه السة ( عام الرّمادة ) لأن الريح كانت تسفي تراباً #الرماد » أو لأن الأرض صارت 
سوداء مشل ألرمأف .. 

9 إلا آلدین تاوا من قبل أن روا عَلَبْهم > فاغلوا أن آل قور حم [ الائدة : ۲١‏ ] . 


۹ ب 


قة العبد من مال سيده .. أو الاين من أييه .. فقد روي عن مر بن الخطاب 
رضي الله عنه » أنه أت بغلام سرق من سیده فل بقطعه . 

رعمر رضى الله عنه هو القائل : « لأن أعطّل الحدود في الشبهات خير من 
أن أقهها في الشبهات 2 .. وکامأت مر هذه تطابق ما رواه أو بوسف في 
اراج عن عروة عن السيّدة عائشة رضي الله عنها » قالت : « ادرۇوا الحدود عن 
المسامين بالشبهات ما استطعتم > فإذا وجدتم لامسام عخرجا فخلوا سبيله » فبإن 
الإمام لأن يخطى في العفو » خير له من أن يخطي في العقوبة » . 


وآراء الفقهاء في الحدود والقصاص » لم تكن تخفيفاً من قسوة هذا الىك 
وغیره » وإغا هو حد مأض لا بخرج عليه إلا من ظل نقسه »> أن أستوتقواأ له 
بتوافر شروطه الوجبة نفذوه » مستلهمين فيه روح الدين » وكلمة النشريع . 


وتجعل القوانين اجيس عقو بة ألسرقة »> وهي عقو بة قد أخفقت في مجحأربة 
الجرية على العموم » والسرقة على الخصوص . والعلة في هذا الإخفاق » أن عقو بة 
الحبس لا تخلى في نفس الارق العوامل النفسيّة الى تصرفه عن جرية الرقة › 
لأن عقوبة الحبس لا تحول بين السّارق وبين العمل إلا مدة الحبس . ومدة ابس 


ق 


تكسب السّارق فنوناً جديدة › وتعلمه ما ينقصه من طرق وأساليب ! 


هذا .. وأسم العقوبة مشتق من العقاب » ولا يكون العقاب عقاباً إذا كان 
موسوماً بالرٌخاوة والضعف » بل يكون لعباً وعبشاً » أو شيئًاً قريباً من هذا .. 
فالخزم والشدة لابد أن تجشل في العقوبة حت يصح تمميتها بهذا الامم !! 
Fh PH OF‏ 
7( اراج » ٠٠١‏ . ورد أن عبد الرحمن بن حاطب سرق له غلمان ناقة »> وعفى عنهم عمر . 


() اراج .د . 
T‏ اخراج 2 


حو الق 


هذا من تأاحية .. ومن نأحية ثاأنية > فان الإسلام لا ارب دوافع الفطرة ؛ 
ولا بست شد رها هأ ء انما بنظمها ويطهرها ويرفعها عن الستوی احيوان . 

الإسلام لا يشدد قي عقوبة إلا بعد أن يحقق الضانات الوقائية الانعة من 
وقوح الفعل » فالإسلام منهج حياة متكامل » لا يقوم على العقوبة ء إا يقوم 
على توفير أسباب الحياة النظيضة » ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الاخذ بهذه 
الأسباب » ويتټرغ ق الوحل طائعاً غير مضطر . 

الإسلام يعاقب المتبجّحين بال جرية » الذين يرتكبوا بطريقة فاضحة 
مستهترة فيراها الشود » أو الذين يرغبون في التطهر باقامسة الخ عليهم » 6 


: الزنا: عد ويقصر ؛» زف الرجل يزني زف مقصورة › وزناأء دود » رأجح لسأن العرب‎ )١( 
. وما پسدها‎ 

. وحكة كون الشود أربعة تام الستر » > أنه قلما ي يخفق وجود أربعة شود على جرية سرية‎ AF 
: ومن أحكام الزنا‎ 

١‏ - لاہد أن تكون الشادة من الأربمة فى مجلس وإأحد » ولا كانوا قأذفين فيحدون حد 
القذف » لقول عر رضي الله عنه + لو جاؤوا ثل ربيعة ومضر فرادى جلدم 

۲ ۔ ولو كان أحد الشہود الزوج » قبلت شهادته لأنه يتضرر بزف أمرأته › لإقراره 
بزناها , 

+ ويستفر القاضي الشود الأربعة عن نفس الزن وحاله وموضعه ودقته ؛ وعن المرأة 
الي زی با » وحكة الاستفسار رقع الاحجل > ولام ألا حتياط ء ولعله يندرى اند , 

٤‏ وإن تأخر الشود عن الرجم أو أحدم مق ا لأن امتناعهم دليل رجوعهم » فكان 
فی الہسدء بم احتيال للدرء »> وكذا لو حرج الشود أو أحده عن أهلية أداء الشهادة قبل 
الاسشفاأء » بل اعترام أو أحدم جٽون أو عى أو قذف أو أرتداف . 

ه _ ولو أقر أحد الزائيين وأنكر الآخر لا يجب المد عليها معا » لأن الزف فمل مشار 
بينها ء فانتفاؤه عن أحدها يوجب شبهة الآخر » والحد يدر بالشبهة . 

١‏ ولو شد أربمة على امرأة بالزنى » ووجدت بكرا » فلا حد على الزاني ولا الرأة زفي 
با » ولا على الشود لتكامل عددم » ولو وجدت المرأة ثيباً ولكن الشود كائوا فسقة فلا حبد 
أيضاً على أحد » لأن في شبادم قصوراً لتهمة الكذب › فلا حد على الزإني وإلزانية . 


ا 


وقع لاعز والغامديّة » وقد جاء كل مثها يطلب من الني ير إقامة الح عليه » 
ويلح في ذلك » على الرغ من إعراض الني الكرم مراراً »> حتى بلغ الإقرار أربع 


مرات » ولم يعد بد من إقامة الحد » لأنه بلغ إلى الرسول بصيغة مستيقنة لا شبهة 
فيهأ . 


الرْنا ٠٠‏ و صيشه القران الكري بصفتين ٠‏ إِنه گان قا حشة وساء مسَبیلاً چ › 
[ الإسراء : ٣١‏ ] .. والواقع والعم يفشّران لنا لم كان الزنا فاحشة » وأنه ساء 
سبیلاً : 


١‏ الزنا قتل للجنين قبل أن يتخلّق » أو بعد آن يتخلق » قبل مولده أو 
بعد مولده » فاذا ترك الجنين للحياة » ترك ف الغالب لياة شريرة » أو -جيأة 
مهينة .. ومن يعارض الطلاق اليوم عند تصذر أسةرار الياة الزوجية » يقول : 
الأولاد من مم ؟! أين حنان الأ وعطف الأب هم ؟! وعجياً لاء ب» فهم 
آنفسهم پنسون أن لا حنان ولا عسلف في اللاجيع وروضات الاّقطاء !! . 


۲ والرّنا قتل للجاعة من جاتب آخر » إذ إن سولة قضاء الشهوة عن 
طريق يجعل الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة ها » ومجعل الاأسرة تبعة لا داعي 
إليها . وعاماء الاجتاع أول من يع » أن الأسرة هي الحضن الصالح للفراخ 
الناشئة »> لا تصح فطرتا > ولا تسل تربيتها إلاً فيه" . 

نها ذنب اللّقطاء عندما محرمون هذا الحضن الصالح ؟ ومن الطريف .. أن 
جتعاً يكثر فيه اللّقطاء > جتع تشيع فيه أجرية > ولذلك فإن أول ما یدرس في 
اجرم ء تدرس حياته » وبيشته الاسرية . 


م 
() ق الاسة. 


ا 


_ وما من أمة تفشت فيها الفاحشة » إلا صارت إلى انحلال" » قاعدة 
صحيحة » منذ التأريخ القدي › إلى العصر الحديث > وقد يغر بعضهم ببعض 
الدول التي تملك القوة الاديّة اليوم » والتي تفشت الفاحشة فيها » ولكن آثأر هذا 
الاغعلال ظهرت ف أكثر من بد أوربي كفرنسة والندول الإسكندنافية » فا 
ا شك فيه آنا شعوب كهلة ء معت أن عدد السكان الذي جاوزوا سن الشيأب 
والفتوة » يفوق عدد الشباب والفتيان وإلأطفال . أمأ في الأمم الفتية كالولايأات 
امتحدة » فإن آثار الفحش بدأت تظهر بوضوح ولكن ببطء » بسبب حداثة هذا 
الشعب » واتسأع موأرده . 

فالدول كالشاب الذي يسرف في شواته » فلا يظهر أثر الإسرأف في بنيته 
سريعاً > ولكنه عندما يدلف إلى الكهولة » فلا يقوى على أحتال آثار السن 
وتقدمه » کا يقوى عليها الطاهرون من أنداده ۾ لزلك قال المؤرخون : « دات 
رومة تنهار › عشدما رتع جيشها في ملاهي وحانات أنطاكية عشد فتح 
الشرق » » وقالوا : « إن ملاهي أنطاكية آفشدت الفضيلة من روس اجلسد 
الروساڻ ٩‏ . 


» الأمراض امجنسيّة التي تشاأهد اليوم في كل مجع تشيع فيه الفاحشة‎ . ٤ 
لا تؤذي صاحبها فقط › فهو بعدما تلتهي فترة طيشه » ويل بقطرته وبتحكم‎ 
» عقله لتكو ين أسرة » سيجد أثر الأمراض الجنسيّة في نسله » فالأطباء يقررون‎ 
. أن تشوهات اجنين » تبقى حتى الجيل الرابع » فا ذنب اجنين المشوه ؟!‎ 


3 لذلك كانت عقوبة الر عند العبرانيين آلرجم ۾ أما امنود فعقاب ألرآة أن تترك لكلاب 
الجائعة تأكلها حية » ويجرق شريكها في الجرية ء» وقلدماء المصريين عاقبوا الزاني بالقتل > 
وأغرق الآشوريون الرجل الزاني إذا اشتكت زوجه رسيا > وحم الفرنسيون القدماء على 
الزانية با لحيس في أحد الأديرة .. 

( موسوعة ألشرن العشرين > 11١/٤‏ ) . 


_ ا ب 


ه _ الفاحشة تؤي إلى نتيجة خطيرة » إنها تؤدي إلى شيوع البرود الجنسي » 
وبالتالي إلى انتشار الشذوذ الجنسى » ولقد ذكر الأستاذ ( بياريم ساروكين ) مدير 
الأحات ججامعة ( هارفارد ) في كتنابه ( الثورة الجسيّة ) » أن أمريكة سائرة 
بسرعة إلى كارثة في الفوضو ية اجنيا ۾ € قرر : أن أمريكة مثجهة إلى الاتجاه 

نفسه الذي أدى إلى سقوط الإمبراطورية الإغريقية › ثم الإمبراطورية 
الرومانية" ... 


هذا .. والرأة التي قتهن الفحش » لا تضر نفسها فقط » إغا تضر العفيفات 
الطاهرات من بنات الأسة الأواتي فطرن على حب تکوين عش سعد » مرح 
فيه أطقال ابر ياء » مكللون ر بعطف وحنان ورعاية الاأبوين .. فالعأهرة لاتضر 
نفسها فقط عندما يفوا قطار العمر » ويعزف عنها آمثاها من ا لجنس الآخر عند 
كبرها وهرمها .. فتندم على أيام غوايتها ء وتأخذها عاطفة الأمومة إلى حسرة 
تعصر قلبها“ .. 

فالإسلام وهو يضع ألرجم على الزاني الحصن › عقوبة صارمة حازمة لتلك 
الفعلة المستنكرة الشائنة » م يكن ليغفل الدوافع الفطرية أو يحاريا .. وم يكن 
بحاول أن يوقف الوظائف الطبيعية التي ركبها الله في كيان البشر ء وجعلها جزءا 
من ناموس الحياة الأكبر ... إغا أراد الإسلام حاربة الحيوانيّة التق لا تفرق بين 
جسك وجسد ۲ لا ا ا > وبناء عش › وإنشاء حياة مشتركة .. 
أراد الإسلام أن يقي الملاقات اجنسيّة على أساس من الشاعر الإنسائية الراقية 


, £ ء صفحة‎ ٠۸۹ اير عن إ ألمصور العدد‎ )١( 

() جاء في دائرة معأرف لاروس تحت عتوان ( الزفى ) هذه العبارة : « بالزف يتسرب إلى الأسرة 
الیانة والشقاق » وبَمْلَّب الام أحرام أولادها » وإلأولاد حب وعشاية أبيهم > والأب غبطة 
الأبوة » ولذلك نرى جيم قوأنين البشر تعاقب على الزن » » راجع ( دائرة معارف القرن 
العشرين ۴/٤‏ ) . 


“u E 


السامية » مع روابط مشتركة ء وأمال مشتركة » ومستقبل مشترك » يلتقي في 
الأبناء ومستقبلهم وحيام » ويتقابل في الجيل الجديد الذي ينشاً ف العش 
الشترك » الذي يقوم عليه إلوالدأن حارسين لا يفترقان . 

ومن هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصقه نكسة حيوانية » تذهب بكل 
هذه المعاني »> وتطيح بكل هذه الأهداف » وترد الكائن الإنساني مسخا 
حيوانياً .. كل هه إرواآء جوعه في لحظة عابرة ... ليس وراءها عاطفة حقيقية 
راقية » لأن العاطفة الصادقة تحمل طابع ألاسةرار » وهذا ما يفرقها عن الانفعال 
النفرد التقطع . 


ا ي م 


وهكذا .. ينبغي أن تفهم حدود الإسلام » في ظل نظام متکاسل يضع 
الضمانات لجيه > لالطبقة على حساب طبقة » والإسلام تخد أسبساب 
الوقاية » قبل أن يتخذ أسباب العقوبة › وهو لا يعماقب إلا المعتدين بلا مبرر 
اداع . 

وماذا يقول من يرى أن القطع وإالرجم موسومان بالقسوة › إذا عرف أن 
روسية قد جعلت عقوبة الإعدام لكل من ينشر غسيله على شرفات الطرقات 
الرئيسة ؟ العقوبة على هذا الذنب الذي قد لا يكون ذنباً مطلقاً ! هي الإعدأم › 


٣‏ جڍ 


قتصور ؟! 


حر يته عقارب شلف 5 . 


قالع قو بة الاسمة في الوإسلام > أنقعة الماعة »> وهي 2 ا 
الياعة ورد ع لشوس تحاد اھ او تھی ب کل ذلا .. کی تعيش نیس مةه أمنة 
محلمة » سلهة البنيان : 


۵ راغ پد مھا اللإاسلام 0{ 


انتصار وأهن 
بم الله الرحس الرحيور 
* $ وري آث تمن على الدين 
اشتضعشوا في الأرش وَنَجعَلهُم آلوارشين ء 
وَنمکن لهم في لأس وَلُري فرعو وَقامان 
وجخنودشتا نهم ماگاوا يَحذروت 4 . 
إ القصص ١۔٦‏ ا 
قال صاحب ( غروة ذات النطاقين ) : ما انتصر العرب على الروم والفرس 
إلا بعد قتال مَرير بينهها » فالسامون قهرو! دولتين واهيتين ضعيفتين !! 
قلست : یا صاحب ( غزوة ذات النطلاقن { ۾ قال برناردشو : « لاقائدخ اس 
أيصبان الإاصطبل أذ رق حصان » »> وأا اقول : لاقائدة من شہباأب ۔ في أي 
أمّة - إذا ضاعت معام شخصيته » ولا فائدة من أمة قطعت ارتباطها بتاريخها » 
بل .. ولا فائدة من استقلال إذا مرقت أو اضمحلت الذاتيّة .. 
إنك وأمغالك . يا صاحب ( غروة ذات النطاقين ) - بعد ققد ذاتيتك 
الحقيقية » وانقطاع ارتباطح بتار يخ ورجالاته » وفكره وحضارته الشابعة من 
إنك وأمشالسك تتقنعون وتتفدنون بأاختراع التهم والافتراءات » حتى لو 
ضحت سخيفة وإهية » يخالفها العم والوأقع . 


يا صاحب ( غروة ذات النطاقين ) اعم وتفكر : 
١‏ - انتصر المسامون في الجزيرة العربية وه قَلة » على إخوام وأبضاء عومتهم 


ا 


وهم كثرة .. المسامون في بدر"" ۲۱۲ جاهداً » وقريش مع إمكاناجا ألف مقاتل .. 
ن انتصر ؟. 

ون كان النصر في حروب السامين ضد انين الكذابين أيام الصدّيق رض 
الله عنه » وقد كان المتنشون كثرة ساحقة » والمسامون قلة ؟. 

فضمن الجزيرة العربية » البنية اجسديّة وأحدة » والظروف واحدة .. فن 
يقول أيضسا إن السامين انتتصروا على الفرس وإالروم » لأن المسلين أبناء صحراء 
شحذت بخشونتها عضلاحم .. بيا أبناء الروم والفرس أبنأء نعيم ورفاه .. يكفينا 
القول لدحض ذلك .. إن العرب انتصروا على أضعاف عددم فمن الجزيرة » 
حيث الميثة وأحدة % وألظروف وأحدة 

۲ فى اليرموك .. حيث تداعت أ ركان دولة الروم ف بلادالشام .. إن كان جيش 
الروم ضعيف واهن .. ألا يكفيهم أن مئة ألف عر بي متنص ركانوا معهم في المعركة ؟ ! 

هذا من ناحية .. ومن ناحية ثانية .. فن انتصار ٠‏ ألف مسل على ربع 
مليون رومي وعربي متنضر يعد في ذاته معجزة .. فالانتصار لم يکن مجيش على 
جيش يكافئه في الغدد والعدد .. إن النصر ته جيش كن فيه الواحد يقابل سبعة 
من أعدأئه .. فتصور !! 

٣‏ - ترتيبأت الفرس وإلروم عريقة وإمسداداتهم وعتسادم عظهان .. وما 
بحاربان في أراضيها وضمن ديأرها .. بيغا بحارب السامون في أصقاع بعيدة عن 
عاصمتهم .. و إمدادامم تمرات معدودات .. وعتادم سیف أو رمح لیس غير .. 

ومن يدرس اليرموك » أو القىادسية » أو نهاوند .. جد خطة عسكرية 


مدروسة رومية أو فأرسية .. مع قأدة هم خبرة سابقة » وجربة عريقة .. 


() پدر الکبری ٣:‏ هھ 


FY 


بيا كان أكثر القادة السامين من غير تجربة سابقة » ينتقيهم عمر رضي الله 
عنه > بحاسّة غريبة .. فيعهد إلى رجل مغمور بجيش سيخوض معركة حاسهة > 
وتصحح فراسة عر » فيكسب هذا القائد النصر وبأقل خسائر .. وأكبر مشال على 
ذلك سعد بن أي وقاص قائد القادسية » والنعان بن مقن الزني قائد هأوند . 

.. لم سارب المسمون الروم غ الفرس .. بل فتحوا جبهتين قي أن وأحد‎ ٤ 
.. حاربوا في اليرموك » والقادسية > ثم في نهاوند ومصر في أن وإحد‎ 

لقد حاربوا دولتين كل واحدة منهها أغنى منهم بالرجال والمال والخبرة 
السابقة » وهنا تكن عظمة وروعة الفتوحات الإسلامية » حيث تتجلى قوة 
الإيان .. فل خض السلهمون معركة وإحدة كان عددم وعتادم فيها آكثر من 
عدوش .. والعکس صحيح . 

ه ‏ اذا تقول إن الروم والغرس قد أنهكوا في اللمعارك .. ولا تقول إتّهأ قد 
اكتسيتا فنوناً عديدة » وخبرة كبيرة › وَمرَاساً طو يلا عبر حروا ؟ 

عندما خرج السامون فاتحين من جزيرتهم » كان الروم يستصغرون شأثم › 
وكان الفرس يحتقرون قدراتهم ويسسومم بالجياع .. فقد قال يزد جرد لسفراء 
السهين قبيل القاسية" : « إني لاأعل في الأرض اة كانت أشقى ولا أقل عددا 
ولا أسوأً ذات بين منك » قد كنا نوكل لكر قرف الضواحي فيكفوننا أمرك ولا 
تغزوک فارس » ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس » فان کان غر لقم فلا يغرنک 
منا » وإن كان الجهت دعاك » فرصتا لك قوتا إلى خصبكم » وأكرمنا وجوه » 
وملکنا علیک ملک یرفق بک » . 


. من الطبعة الرابعة‎ » ٤٣ راجع ( القادسية ) من ساسلة امعارك الكبرى في تأريخ الإسلام‎ )١ 
٣٥/۲ >» راجع الطبري » ۹۹⁄۲ أو الکامل‎ )( 


ا 


فكان الجواب من المغيرة بن زرارة ليزدجرد على الشكل التالى : 


« اا للك .. إن هؤلاء روس العرب ووجوههم ۽ وم أُشراف سمج سول 
من الأثراف ء وإغا يكرم الأشراف الأشراف ويعظم حقوق الأشراف الأشراف › 
ويفخم الأشراف الأشراف .. وليس كل ما أرسلوا به جمعوه لك » ولا كل 
ماتكامت به أجابوك عليه » وقد أحسنوا ولا جسن بثلهم إلا ذلك .. فجاوبني 
3 ٍ 

لأكون الذي أبلغك » ويشهدون على ذلك » إنك قد وصفتنا صفة ل تكن بها 
عالاً » قأما ماذكرت من سوء المحال » ها كان أسواً حالاً مثا » وأا جوعنا فلم 
بكن يشبه الجوع » كنا نأكل الخنافس وام جعلان والعقارب والحيّات » فغرى ذلك 
طعامنا » وأما النازل فإنًا هي ظهر الأرض » ولا تلبس إلا ماغزلنا من أوبار 
الإبل وأشعار الغغ » ديننا أن يقتل بعضنا بعضاً » ويغير بعضنا على بعض » وإن 
كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حيّة كراهية أن تأكل من طعامنا » فكانت حالنا 
قبل اليوم على ماذكرت لك » فبعث الله إلينا رجلا معروفاً » نعرف نسبه » 
ونعرف وجهه ومولده » فأرضه خير أرضنا » وحسبه خير أحسابنا » وبيشه أعظم 
بیوتنا » وقبیلته خير قبائلنا » وهو بنفسه کان خيرنا في الحال التي كان فيها 
أصدقنا وأحامنا » فدعانا إلى مر فام به احد اول من ثرب'' کان له » وکان 
الخليفة من بعده فقال وقلنا » وصَدق وكذبنا »› وزاد ونقصنا فل يقل شيا إلا 
كان » فقذف الله في قلوبنا التصديق له وإتباعه ء فصار فيا يننا وبين رب 
العالين » فا قال لنا فهو قول الله » وما أمرنا فهو أمر الله » فقال لسا : إن ريم 
يقول : إني أنا الله وحدي لاشريك لي كنت إذٌ لم يكن شيء وكل شيء هالك 
إلا وجهي » ونا خلقت كل شي» » ول يصير کل شيء ؛ وإن رجت ادرک 
فبعشت إليك هذا الرجل لأدلم على السّبيل التي بها أنجيك بعد الوت من عذايي ء 


1( يعني آبا بكر رضي الله عنه . وترب الرجل الذي ولد مه : أي نظيره في العمر » لان 
العربب ٠٣ل‏ 


۹ے 


ولأحلّك داري » دار السّلام » فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق » وقال : 
من تابعک على هذا فله مالك وعليه ماعليك » ومن أب فاعرضوا عليه الجزية » م 
امنعوه ما تمنعون منه انفسک » ومن ابی فقاتلوه فأنا الحک بین » من قتل منک 
أدخلته جنتق » ومن بقي منك أعقبته النصر على من ناواه » فاختر إن شئت 
ا لجزية عن يد ونت صاغر » وإن شت فالستيف » أو تسل فتنجي نفسك » . 


قال پزدجرد : اتستقبلنى بمثل هذا ؟ 
فقال أبن زرَارة : ما استقبلت إلا من كلمي » ولو كامني غيرك لم أستقبلك 


فقال يزدجرد : لولا أن الرسل لا تقشل لقتلتك » لا شيء لك عدي » 

ارجعوا إلى صاحبک فأعاموه آني مُرْسل إليه رست » حت يدفنه ويدفنک معه في 
ت ن ۳ 

خندق القادسيّة » وینکل به ویک »غ آوردہ بلاد ع حتی آشغلک بأنفسک بأشد عا 
نالک شر سابق 4# + 

فهذا لوار يدل بوضوح على نظرة الفرس إلى العرب المسامين » ويدل على 
تقتهم بأنفسم » معتسدين على دولة مترامية الأطراف » صاحبة ماض عريق 
ومرهوبة أجاني . 

٦‏ النصر العسكري » ليس له قهة تذكر » أمام انتصار العقيدة .. لقد 
اسقرت حروب الفرس والروم فها بينهيا أربع مئة سنة » دون حسم » لأن حرويها 
g‏ ر ا 
لاطا ع ودنيا ا لعقيدة .. وا جأءت اسا ف الإسلام فلت کل سللاح € وتهاأوت 
أمامها جيوش الفرس والروم . 

لقد تبسع التصر العسكري » نصر في جال العقيدة » واعتناق أبناء الفرس 
والروم تققسدة الفاين باختيار ودون ا کرأه . وستا نکن عظمة السا تين 


۷١ 


السامين » إنهم نقلو! الفرس والروم إلى الإسلام .. فكان النصر الحقيقي .. انتصار 
العقيدة .. لا انتصار قوة الجسد وعصلاته !!. 

۷ _ حارب المسامسون البرير وه أبناء شدة وبيئة قأسية وانتصرو! عليهم 
عسكرياً » ونقلوم إلى الإسلام » فقأموا معهم ليبلغوا العالم الرسالة الإسلامية . 

حارب المسامون الترك في أواسط آسية » وت التصر لامسامين عليهم » وهم 
أبناء صحراء » وأبناء بيئة قاسية صقلتهم .. 

وهكذاأ .. 

حروب العرب جريرتم » وفي اليرموك والقادسية وهاوند .. وف شال 
أفريقية وقلب إسية › وغربي أوربة .. اع#دت على العقيدة أولا واخيرأ .. وما 
استشنى المسامون دولة أو أرضا أو شعباً في العام عند فتوحاتمم خوضاً منهم لام 
أقو ياء .. وهل فتشوا! عن دولة أو شعب ضعيف ججاربونه ليحققوا نصرأ ؟ لو صح 
ذلك » لرأينا على مصرّر الفشوحات الإسلامية بقاعاً فحت وأنتصر فيها السامون › 
وبقاعاً أخرى مستشناة لوجود دولة قوية عليها » رهبها السامون » فل تفت !! 

واليوم وقي عصرنا هدا i.‏ نری أن الإسلام شر هن غير نامسا رات 
عسكرية ؟ إن الإسلام اليوم يسميه الأوربيون هو ( الذين الزاحف ) › رغ 
أصعب الظروف التي تقف في وجهه !! 

إن الإسلام اليوم ينتشر في اليابان »> وفي كندة » وني أمريكة » ون صيحة 
أوربة اليوم + ادرسوا الإسلام .. 

وعلى ذلك .. فان الحروب الأولى للسامين » ل تكن هدفاً بذاتما .. إنها 

2 چ # چ = ر 

کات وسيلة لوصول إل الشعوب ¢ وس ذلك .. م بيع الرسالة + ٤‏ بتر کون 
وشانہ فاا متهم الاما وإلحكجاء . و الفاتحون أحرّرون . لعجا م بالد ین 
الجديد .. 


۷١ س‎ 


فتاریخ الإسلام تاریخ مقیز » د 
: : ریخ مټیز » تاریخ لا ائله د 2 : 
8 1 £ تأريخ .. مها : 
یریدون مط » أو تنقيصه .. انه تسار جخ س ت 8 أ تكلم بجحقه 
د مالل نیا ریا 3 هبز ب أاحداتنهة وطفسدسة : 


¥ 


بم الله الرحمن ارجم 
۾ وجاهوا في آنه حو جټاده ٠‏ شو 
آجْشبَاگم وما جل عَليکم في آلسین من 
خرچ مله آبيكم إبراهِم هو ماقم الشالين 
من قل وني هذا ليون آلرّسول شيا 
هيکم وَتكُولو! شَبداء على الاس » فاقوا 
المبلاة رآثواً الر6ة وأعتصصوا بالل مو 
مولام قَنْعم الْمَولّى ونع التصب + . 
[ الج : 1۷۸ . 
ينهم > ومأذا عن انقسأمهم إلى مذ أ شب و 
قلت جا إن ما حدثت في سقيفة بى ساعدة ٠‏ بين الها جر ين والاأنصار » 
حدث عادة حیھا يتا الحم باو اأفقة الشعبسة فتتشکل فشات یصارضص بعضهم 
بعضاً .. وهي في الإسلام سرعان ما تتلائى عند البيعة للخليفة ألجديد . 
وإن مأ جرى في سقيفة بتي سأعدة » حجري في كل دولة حكکها شوري 
د يقراطضی ٠‏ 


وإنه بعد إتقام انتخأب المسديق رصي الله عله ومبأيعته » ترك منافسشه 


)١(‏ رأجم الطبري ۲۸/۳ للاطلاع بالتفصيل على أخبار إنتخاب الصديق رضي اله عنه فيها عام 


سه + 


س 


سعد بن عبادة أ الأمر للدي دون صجیج ۽ فالتحمت الكاسة » وأنتهت ت آشار 
السقيفة النفسية ف السقيفة نفا . حت أن سعدا رأى أن يرتحل عن المدينة 
النرة کي لا يراه أحد من أنصاره » فتهيج في نفسه منافسته للصديق » لقد راد 
سصد رضى الله عنه » طمس الأمر هائياً » فارتحل إلى المنيحة في غوطة 
دمشق » حيث توق سنة ٠١‏ للهجرة . 

أما عن عر رضي الله عنه » وعلي كَرّم الله وجهه » فقد يتخيل شبابنا 
اليوم » أن بينها ما صنع الحداد .. والحقيقة التاريخية » خلاف ماف أذهام 

لا رآى عمر رضي الله عنه لزوم اروج إلى بيت المقدس عند الفتح .. من 
استخلف على المدينة المشورة من ترك تئب عنه يرجي أمور ألجزيرة العرياة ۲ 
على المديشة الشورة .. هكا كاذك عة عبر لمل وثقنة عر يعةء وهكذا 
كانت إيجابية عاي مع عمر » وهكذا انت تفسية علي على مستوى المسؤولية 
زمن عمر .. لقد تمشل الإيان فى شخصيها الكريين .. فلماذا نظهر هما غختلفين 
متشافرين ؟ إن التأريخ الصحيح أصدق ما يتصوره الكثيرون من جهلاء 
العامة .. 

أما قال مر رضي الله عنه يوماً بحق علي رضي الله عنه : « أتعوذ بالله من 
معضلة ليس طا آبو اخسن » أي سيدا على ؟! 

وما الخلاف أيام عثان رضي الله عنه › إلا فتنة هودية قام بها عبد الله بن 


() وهو سعد بن عبادة بن دلم بن حارتة بن حرام بن خزية .. الحرزرجي الأتصاري الشاعدي »> 
قال ب بحقه : « إن سعدا لخيور ء وإني لأغير من سعد » والله أغير متا » وغيرة الله أن تؤق 
حارمه » . رإجع أسد الغابة ٠٠۷۲‏ » والإصابة في ييز الصحابة ۲٠/۲‏ . 

() وتعرف اليوم باسم الليحة .. وهي في غوطة دمشق الشرقية » وضريح سعد فيها معروف 
يزار . 


Ye 


ہا بذک » لن نخوض في تفاصيلها فليس ادف سرد أحداا هنا » لقد فنا 
ذلك ق کتابنا ( عوامل النصر وأهرية عير تار نا الإسلامي ) . 

ولكننا تقول : لأذا نظهر علياً رضى الله عنه مندفعاً غو السّلطة يطمع بأ › 
ویکرس حياته من أجلها ؟! الحلافة أو السلطة مسؤولية کبری .. ا پتهرب علي 
منها » ولكثه مأجعلها همه الأؤحد » تركها للصديق وبايعه » وتركها لعمر 
وبايعه » وتركهأ لعثان وبايعه » بل وأرسل ابنيه الجن والحسين للدفاع عه 
عند حصار الغوغاء دار عهان » 

الحلافة مسؤولية دون شك ... ومع ذلك لما جاءته رضي الله عنه » أخذها 
بأمانة وصدق وإخلاص .. وكان ماكان في ( الجمل ) و( صذين ) وكان 
لحلاف سياسيَاً » ول يكن خلافاً دينياً .. كان الخلاف للحفاظ على العقيدة ؛ 
وليس منبعه اختلاف ف العقيدة .. وم يكفر بعضهم بعضأً .. 

والحفاظ على وحسدة الصف اليوم > تسر أبسا بكر وعمر وعچان » کا تسر 
عليساً » والرجوع إلى كاسة مسام مؤمن فلاا سلة ولا شيعة ؛ تسر قلب 


(Y4‏ قدم الدكتور يوسف العش رحه الله كتاباً قيا للمكثبة العربية بعلوان : ( الدولة الأموية 
والأحداث التي سبقتها ومهدت ها ابتداء من فتنىة عثان ) . درس فيه الزوايات السبع الي 
روت أخبا الفتنة . استبعد منها الروايات الضميفة ألوأهية » م أستنتج الأسس التي دلت 
عليها الروايأت الصحيحة » مها : أنه لر يكن في ذهن طلحة والزبير الاستيلاء على الخلافة 
بعد عثان » بل کانا يريان أن علا هو الأصلح ها » وأن عائشة كانت على رأيا في ذلك .. 
وأن هنالك يدا خفية كانت تلعب من وراء السار لوقع الفرقة بين المسلين » فهي التي 
زؤرت الكت على سان الصحابة .. 
( رزاجم الکٹاب الذکور فی ۱۱۷/۳۰ ) الکتاب طبع جامعة دمشق عام ۱۳۸۵ ه٥۹1٠‏ مء 
وأعید طپعه في دار الفکر ٠۸١‏ م 
7 سين : موضم بقرب ال على شاطئ الفرات من ال جاتب الغربي بين الرقة وبالس » ونت 
وقعة صفين بين عل رضي الله عنه » ومعاوية في سنة ۲۷ هى في رة صفر .. ( معجم البلدان 
Û iY‏ 


0 


رسول الله بے وثسر ابا بكر وعمر وعڅان ¥ تسر علياً .. 

هذا .. ولآ فبا مسادئ الاسلام خلاف کر للحقاظ عليه » و هده شی 
العقائد والتّو رات والدعوات الحديثة والعاصرة » ماخلت واحدة منها من خلاف 
في وجهات النظر » ولا من حروب أهليّة مدمرة طاحنة . 


فالشورة الإنكليزية الى حققت ججمهورية ( أوليفيه كرومويل ) لمدة إحسدى 
عشرة سنة » ل يمتفظ الإنكليز منها إلا بالعداء للنظام الجهوري » الذي اقترن في 
أذهام بذ كريات سفك الدماء والفوضى والد كتاتورية . 

ما شہدت أمريكة بعد خروح الإنکلیز منها عام ۱۷۷١‏ م حرباً أهلية 
طأحنة طويلة ؟! 

والثورة الفرنسية التی قامت عام ۱۷۸۹ م › آما شهدت عام ۸۴١‏ م ثورات 
رهيبة قي شوارع باريس » عا جعل املك شارل العاشر يفر إلى إنكلترة مازلا 
عن اعرش . 

وف روسية » امسا ضرب لينين وبراونشيتن وترتسكي ضربتهم بعد خلاف 
شديد مرير » وقضوا على جنا » أو حكومة كيرنسكى » عندما صساجم الشوار الجر 
قصر الشتاء فی بيترغراد ؟ 

فثورات وعقائد العصر الحديثة ۔ التي عابت على الإسلام زور - مسأفيها من 
عيوب » نقول جحقها : إن الاختلاف الذي أدى إلى حروبك الأهلية » کان خلافاً 
ناشاً من كنه وفكر العقيدة » مع طمع في الحك والسلطة » أما خلاف للسامين » 
فقد كان خلافاً للحفاظ على الإسلام معافق » كان للحفاظ على العقيدة موحدة .. 
فشتان بين حرويك وإاختلافاتا؟ وتعطشك للسلطة وبين المسلمين وخلافاجم . 

وإلى الذين جعلوا من الخلاف السيساسي بين علي ومعاوية مسذهباً دينيا 


ae 


زقول : خلاف ساني على دم عثان رضي الله عنه » جرى منذ أكث من أربعة 
مشر قرناً > کیف جعلناه خلافاً دينياً مذهبيًاً ؟ أما كان الأجدر أن ينتهي 
باتقضاء هذه المدة الطويلة عليه ؟ متى سيطمسه التقادم ؟ ألا ترضون بتسمية الله 
عز وجل لک 3 هو سَمَاكمٌ آلمَسلمين من قبل .. 4 [ الحج 1 

فالنطق يشول » والعقل يفرض » ومصلحة المسامين توجب ألا سَنَة ولا 
شيعة .. بل مسلون مۇمنون ... ۴ کانت تسمیتھہ أيام الصطفی وه وكفى 


کے ا ر ا 
سرا ا جحد ا 
ا ا اس ر ج ۱ 8 ا 
E‏ سے ES‏ ای ای ّ 
O‏ ہو ا کے ® اا 


¥ 


HET‏ عن هدی احج ؟ 
بم آل الرخمن الرْحي : 
$ لن تال آله نوما ولآ دماؤها 
کک ل م ی 


آلخسنين 4 
[ اج ٣۷‏ | 

ماهي قصة هذه اللحوم التي تذيح في منّى غم تتكدس > ولا پستضفاد من 
معظمها حيث يتفن بعضها ء ويدفن بعضها الآخر ولايستفاد إلا من القليل 
منها !! ليس في هذا هدر للاأموال وتبديد للثروة ؟. 

قبل الإجابة على هذا التساؤل لابد من تحديد معنى الذي الذي يذه 

OT 

اهدي في اللغة وي اشع f‏ ا له إلى الحرم 
البقر والغع بالإجماع . 

قال تعالى : 

< قلا وَجَبت جُنوبها فكوا مِنْهّا وأطبشوا آلقانع وَالمغْتَرٌ ذلك 
سرا اھا لَکُم لَعَلكُم تَشكُرُون 4 . [ اے ٣۹‏ ] 


() اهدي بالتخفيف لغة أهل املمجاز > > ودي بالتثقيل لغة بني تم ويسفلى قيس > وعو ساييد 
إلى الببت ارام من التعم لتنحر . . ( الان : هدي ) . 


YA - 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


ك 


ولا بد جين يقم اسان ديه لله من آن کون ذلك بتو ی واخاص 
ټنال الله أحوشي ولا دماؤھ وَلکن يانه [TY gl. ENED‏ 

الق يعة لآَذّنب ف 

آما الذي محدت للذبائح من هدر أو دفن أو حرق فليس في سببه ناشئأ عن 
أصل التثريع الذي هو خير کله > وسعادة للإنسان في الدارين » وإنغا يسبب 
اهل وعدم الإلام بأحکام الشرع »> فر بنا جل جلاله ۾ بشع لعبأده إلا 3 نافع 


و مشسك . بل لا يقبل من امسا أن يبدد ويضيع أيّة ثروة أو مال يكن أن ن نستشان 
ر 


ا 


ت 

عن ابن عباس رضي الله عنها قال : تصق على مولاة لهوشة آم المؤمنير . 

بشاۃ فاتت فر بہا رسول الله به فقال : « هلا أخذع إا جلد سا قكبغجوه 
فانتفعع به ؟ » قالوا إنها ميتة ! قال مر : أا حرم أكلها » [ روا الجاعة إلا ابن 
مأجه ] , 
£ 

وعن سوٹة ام ألو منين قالت : 

, ماتت لنا شاة فدہغنا مسکھا ۔ أي جلدها ‏ ثم مازلنا نبد فيه - أي نضع 
فيه الجر ليحلو الاء - حتى صار شنا أي قربة خلقه » [ رواه البخاري وغيره ] . 

هذا بالنسبة لاإهاب شاة ميتة أ مر النبي الكرم ير أن يستفا متفاد منه فکیف 
بالنسبة لذبيحة هي بكامل صلاحيتها . مرن هذا وغیره ها تحسدث دبائ 
هدر أو دفن أو تبديد ليس إلا بسبب اجهل بأحكام الشريعة . ويتوضح ا 
صمن ما يلي : 


() هذاء وأقیت اليوم معامل اتعليب لم اهدي كله والانتفاع منه > وإرساله لفقراء السامين أيغا 


وچدوا . 


ہے ۷۹ 


۲ 

لان کون لطا إن کن افا قد وس مایودي. > أو كان برفقة عالم نير 

ایی اع اناپ رسد 
رحدها ا یفعل تی س امیا ا ا کہ کان للڈییے قال یا iy‏ 

سحلا إلى لبت التق 1€ الم ۲  ]‏ رل : } هديا الغ آلكَحْښة ) 
¡ الائدة ١‏ ] ء وقال : ( حَتى َيل لذي مَحلَّة ‏ [ البقرة ك[ والمراد ذا 
ا ألني ي وعمله وعو الحرم کله كان وميدان لذب . 

قال و : « إن منى كلها منحر ... وإن مكة وفجاجها منحر » . 

وې حدیث أخر : 

« كل عرفة موقف وكل منى محر » وكل المزدلفة موقف » وكل فجاج مكّة 
طر یق ومنحر » : [ روأه ہو داود وأبن مأجه ] . 

ت مصخ اليح في من ۴ يصح في تفس مكة ۲ > وقي المزدلفة وق. کل 

بعنی آخر :| ن مکان الذبح واسع تيع » وليس بضيق ولا حدود . 

۴ لیس کل اهدي مقیدا بزمن خحدد للذیح : 

إن القران الكرم لم يعرش للزمن الذي يجب الذبح فيه » فأهدي يكن ذيجه 

٣ 


بعد أن وجب عليه في أي وقت شاء الإنسان » قال المّادة الأحضاف : دم النذور 
والكفارات والتطوع لا يختص ذبحه بوقت . 

أما الإمام مالك وأحمد فقالا : يختص ذبح اهدي ولو تطوعاً بأيام التحر 
الغلاثة . 

وعد الشأفعية : وقت اذبح يوم النحر وأيام التشريق . 

أما بالنسبة هدي التمتع : ( وإلتتع في الحج هو أن يحرم الإنسان بالعمرة 
في أشهر الحج » ويفرغ منها » ثم بحرم بالحج في نفس العام ) .. 

هدي التتع هذا » هكن أن يكون مكة قبل الخروج إلى عرفة » بل قبل 
الإحرام للحج » وفي ذلك تفصيل وآراء . 

السادة العاف : قالوا هدي التمتع وألقران ييح ايام انحر > ودم المنذور 
والکفارات والتطوع ۔ کا مر قبل قلیل - لا خختص ذه بوقت . 

السادة الشافعية قالو! : إذا كان اهدي للقتم أو القرإن فوقت وجوبه 
الإحرام بالمسج . ووقت استحيساب جه يوم النحر . ووقت جواز فة بعد 
القراغ من العمرة وإلإحرام بالحج . لأن الذبح قربة تتعلق بالبُذن > فلا جوز 
یل وچو بيا مغل اسلاج والصوم وعند م قول چواز اذبح چا العمرة مهتم 
ولکنه خلاف الاو . 

أما بالنسبة للأضحية : فهي ليست وإجبة على الاج » ولا على السافر ء 
وهي غير اهدي 4 
وهذا يزع الذبائع على الأمكنة والأزمنة › فلا بحدث مايؤدي إلى تكسديسها 
وهدرها 


A۸۹ 8‏ 5 راء د مها الاسلام ا( 


: حألة الا حصار‎ . ٤ 


الإحصار معناه لغة : الحبس والنع » وشرعاً انع عن إتام الحج أو العمرة 


يسبب اهر » كعدو أو مرض أو موت محرم المرأة > أو هلاك النغقة وهدا رأي 


الإامام مالك والشافعى قالا : لايكون الإحصار إلا بسيب العَدَقّ . أيّد ذلك 
قول أبن عباس « لاحصر إلا حصر العدو » [ أخرجه البيهقي ] . 


والراجح أن الحم يكون بالمرض والعدو وغير ها لعموم الآية الكرية 
و فان ا تمرم فما اتير من آهذْي £ [ البقرة ۹ هنا طلب الذبح عينا 


¥ 


می یسر ولا خییر قیه . 


أا ذا کان هناك انعهاك للإحرام أو اعتداء عليه بشعل عظور » كتغطية 


الرأس » أو التعرض لصيد ارم > أو لبس مفصل على الجسم > هنا طلب ادى 
على سبيل التخيير بين اهدي وبين الصوم والإطعام قال تعالى : 
و او اھ ا تت و کو اس ډو ر اي 3 

< قم گان مِنگم مَرٍیضا أ به آدئ من راه قفدية من مييَام أو صَدقة 

أو شك € . [ البقرة ۱۹٩‏ ] . 
وقال عز وجل  :‏ ايها الْذين آمَئوا لا تقتَلوا الي وَأنْتَم ُرَم وَمَن 

قله منکم مَتعَشاآ فرام مشل ماقتل من العم يكم به ڏوا عذال منکم هديا 
تالغ آلكَبة أؤ كَفَارَةٌ طْعَامٌ مساكين أو عَذل ذلك صيَاماً لوق وبال أمره .. 4 
[ ألائدة ٥ه‏ ] . 


وقد بين اللي بلع أن اراد صو ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين . 
() حَقَرَة يَحْصَرة حَضرا » فهو حصو وحصي » وَأَحْمَرَةّ : حبسه عن السفر » وأحْضَرَةٌ امرض : 


منعه من السشى أو من حاجة يريدها » إ اللسأن + حصر) . 


Af - 


: سحسن الختيار اهدي وطر يقة ذه‎ ٥ 

إن حسن اختيار اهدي » وطريقة ذه وسلخه » بعتب أمراً هاما في هذا 
الضعيف » فاأهزيل والريض ما ينفر الناس من أكله > كذلك لوج سلخ اهدي 
وتقطيعه بعد دة > لكان في ذلك ترغيب من الاستغادة منه وعدم الزهد فيه 

: أستخدام الوسائل أخديثة‎ . ٦ 

أخيراً ماالمانع من استخدام إحدى الوسائل الحديثة لتعليب اللحوم الفائضة 
وتجفيفها ثم لتوزع فيا بعد على فقراء الحرم والحتاجين هناك وعلى مدار السنة ؟ 

لو حدث هذا لكان هناك حفظ لثروة هائلة يستفيد منها السامون" . 

سخا( صبیاه الأمر : 

لو عرف الحا أحكام الله في الحج فيا يختص بالدماء » فتصدق من م يطلب 
يروا الذبيحة من غير العجاف والمرضى » وهيؤوها بالسلخ والتقطيع » ذا كن 

MM. 

لشکوی تکد یس اللحوم وطبمر ها وهدرها من موضم : 


. وهذا مام والجد لله ۴ أشرنا في حاشية سابقة‎ )١( 
الفاوي شبمود شاتوءت‎ f 


کک 


ماذ! عن الطوفان ؟ 


« لد قت أولا بدرامسسة القرآن الكرم 
وذلك دون آي فكر مسبق وبموضوعية ثاأمة 
باسمشساً عن درجة اتضاق نص القران 
ومعطيسات العام الحديث » وكنت أعرف ء 
قبل هذه الدرأسة »> وعن طريق الترجمات › 
أن الشرآن يذكر أنواعاً كشرة من الظاهرات 
الطبيعية ؛ ولكن معرفتي كانت وجرة ء 
وبفضل السدراسسة السواعية للشص العريي 
اسستطمت أن أحقق قانمة أدركت بعد الانتهاء 
منها أن القرآن لا سوي على ية مقولسة 
قابلة لننقد من وجهة نظ العام في المصر 
ادت # ب 


[ ے ء موريس بوکاي ) 

جاء في كتاب ( الرَياضيات المسلية فصل ( الرّياضيات وأسطورة 
الطوفان ) حرفياً ما يلي : 

[ جد بين الأساطير احالية الكثيرة الواردة في الكتب القدية » أسطورة 

تقول : إن الما كله قد غرق ف غابر الأزمان بفعل أمطار كانت أعلى من أعلى 

ایال ٤‏ وحسب ما یرد ف له الکتي فان الرّب قد 3 تفم مرة على أنه خلق 

الإنسان على الأرض » » وقال : سأهلك البشر الذين خلقتهم على سطح الأرض 


)١‏ كتاب ( الرياضيات المسلية ) ل ز يأاكوف بيريامان ) ترجة د . إبرأعم مود شوشة > طباعة 
دار مير للطباعة وإلنشر ( موسكو ) » طبعة عام ٠۹۷۷‏ م » وفص ( الرياضيات وأسطورة 
الطوفان »> ۲۳١‏ ) , 


A 


( أي على سح الكرة الأرضية ) من البشر حتى المواشي والزواحف وإالطيور 
الئماوية سأهلكها كلها . ۰ 

وكان الإنسان الوحيد الذي أرإاد الله أن ير مه عندئذ » هو التقي نوح › 
لذلك فقد حدره الب ما يجري من تحضيرات هلاك العا » وأمره ياء سفيتة 
كبيرة ( وسمي في الكشب القدية ب : الفلك ) » بالمقاييس الآتية : ( طول الفلك 
۰ فراع > عرضه ٠١‏ ذراعاً » وأرتفاعه ٠١‏ ذراعاً ) . وکن الفلك يحالف من 
ثلاثة طوابق » وکان جب أن ينجو على هذه السفينة ليس توح فقط بع سره : 
وأسر أبنائه البالغين » ولكن كل أصناف اليوإنات على الأرض » وأصدر الرّبْ 
مره إلى نو أن يأخذ في الفلك زوجاً واحداً من كل أصناف هذه الحيوانأات مع 
احتياطي من المأكولات ها دة طويلة . 


واختار الرّب الفيضان الاجم عن الأمطار » وسيلة لإهلاك كل ماهو حي 
على الياہسة » ووجب على لاء أن يقضي على کل الناس » وکل أصناف اليوانات 


الي تعيش على الأرض » بعد ذلك : يجب أن تظهر من نوح ومن الحيوانات إلى 
أنقذت معه سلالة إنسانية جديدة > وعالم حيواني جد بف . 


ويذكر في الكتب القدية أنه بعد سبعة أيام »> جاءت مياه الفيضان إلى 
الأرض » وهطلت الأمطار على الأرض طيلة ٤٠١‏ يوماً و٠٤‏ ليلة .. وتزايدت 
الياه وفعت اللاك وطاف فوق الماء .. وأزدادت المياه قوق الأرض بصورة 
خارقة » بحيث تغطت كل الجبال ألعالية التي توجد تحت ألسماء > وارتفعحت 
فوقها قدا ٠١‏ ذراعاً .. فهلك كل ما كان موجوداً على سطح الأرض » وبقي 
توح فقط وما كان معه في الفُلك » وتروي الأسطورة أن امياه بقيت فوق الأرض 
مدة ٠٠١‏ أيّام أخرى » وبعد ذلك اختفت › وغادر نو لفك ومعه كل الأحياء 
أي أنقدت » لكي يعمر مرة أخرى الأرض الخالية ] . 


AO 


م يتساءل الولف قائلاً : سنضع سؤإليْن بشأن هذه الأسطورة : 

١‏ هل كان من الممكن حدوث مثل هذا السيل » الذي غطى الكرة 
الأرضية كلها بأعلى من أعلى الجبال ؟ 

۲ ۔ هل کان يستطيع فلك نوح أن يسع لكل أصناف حيوانات الأرض 
ووضع للسؤال الأول جواباً هو ليس من الممكن » لأن الياه كانت من الجو فقط › 
ومياه اجو لاتكفي لإحداث إالفيضان » « وهكذا فلو كان الطوفان العظيم المطري 
سيعطي خلال أربعين يومأً من السقوط المسةر كمية من المياه ارتفاعها ٠١‏ مم 

وجعل للسؤال الثاني جواباً هو أن السّفينة ضيقة بالنسبة للحيوانات > 
وکانت چب أن تكون ( أكبر بعدد كبير من المرات ) > وخت قوله : « باختصار 

چ 
إن الاأسطورة القدية عن الطوفان العظي لاتتفق مع الحسابات الرّياضيّة 
يطابق الواقع » وأغلب الظن أا استوحيت من فيضان على » أمًا الباق فهو من 
ابتداع الخيال الشرق الغنى » . 

وقبل أن نظهر الخقيقة » بتفنيد مزاع الكتاب المد كور » نعرض نقطتين 
انتين » ها تاريخ بلاد الرافدين القدي » والطوفان في القرآن الكري : 

تاريخ بلاد الرافدين القدم 

مر التاريخ القدي لبلا الرافدين بالعصور التالية" : 


( الکعاب للذ كور ۲٤۲‏ 
)١(‏ كتاب ( الشرق الأدن القدي ) للاستاذ عبد العزيز عثان ۔ طبع جامعة دمشق - كلية إلآداب 
لعأم ۲ u‏ 1 


- Al 


١‏ - العصر الحجري القدي : اكتشف العام ( سويلي ) أثار هذا العصر سنسة 
4٤‏ م ٠‏ قي هف ( شانيدأر ) ثمالي شرق الوصل . حیث عثر على بقايا هیساکل 
عظمبّة تعود أل هذا ألعص . 

۲ ب العصر اأ خجري الحد یت : 


أ - ( حضارة جرم ) : عثر الاستاذ ( بريد وود ) سنة ۱۹٤۸‏ م على مركز 
هام من مراكز هذا العصر في قرية ( جرمو ) الواقعة في غربي مدينة السلهانية > 
وأرجع العاساء تاريخ هذا الركز إلى نحو ٠٠٠١‏ ق . م » أي إلى سابعد ظهور 
الجهعات القرويّة الزراعيّة بقليل . 

ب . ( حصارة عصر تل حَسودّة ) : ويقع جنوي الموصل › ويرجع عهد 
هذا العص إلى حوالي سنة ٠۷٠١‏ ق . م . وكات بعثة مديرية ألاثأر العراقيّة قد 
نقبت في هذا الحل سنة ۱۹٤١‏ م » ومن أغرب ماعثرت عليه البعثة » ائيل فخار 
صخيرة اسلجم > قشل أشكالاً مصنوعة من الطين الفخاري » ما یدل على ھور 
نوع من العبادات الوثنيّة . 

ووجد العالم ( مالوان ) سنة ۱۹۴١‏ م نماذج ماثلة ل ( حضسارة تل حَسونة ) 
في نينوى بالقرب من الوصل » واكتشف غاذج أخرى من هذه الحضارة ف أماكن 
متعددة في شما العراق . 

ج -( حضارة تل حلف ) : عثر عليها العالم الألماني ( البارون فون 
أوبنهايم ) في قرية تل حلف » بالقرب من ناحية رأس العين"" في سورية . 

٣‏ - العصر النحاسي الحجري في وادي الرافدين : تخثّل حضارة هذا العصر 
في ثلائة مواقع هامة » وهي بالترتيب : 


5( راس العين : مدينة سورية إلى الغرب سن القامشلي ي تیم نہر ا ایور . 


ا 


أ - ( تل العبيد ) قرب مدينة أورالقدية جنوبي بلاد الرافدين ء وقد 
اكتشفته بعثة التحف البر يطاني برئاسة ( الدكتور هول ) وتايع التنقيب المؤرخ 
( لیونارد وول ) » وعثر ف ( ور ) على دَمَى من الطين ذات مغزى ديني . 

ب . حضبارة عصر أوروك ( الوركء ) : عثرت عليها بعثة ألمانيّة . 

ج حضارة عصر جمدة تَر : اكتشف آثسار هذا العصر العال الأثري 
( لانكدون 0#ل14۸8 ) سنة ۱۹۲١‏ م في تل صغير يقع بسالقرب من مدينة 
( كيش ) القدية يدعى ( جمدة نصّر ) . 

وفي باية هذا المصر- کا تقول كب التاريخ ‏ حصل الطوفان العظے الذي 
تمر ( بلاد مابين الرافدين ) ) » فقضی على معظم السکان » وم بق منهم إلا عدد 
ضئيل » وقد آثہتت ا قر یسات الي حفرت ف اور وأوروك وکیش 
وشو روباك .. حسدوث فيضسان عظم بين عصر العبید وعصی السلالات الاولى » 
فيضان عظم حصل في آخر عصر جمدة نی . . وقد وجد العام الأثري ( وولي ) 
طبقات كثيغة من ألَعْرْيّن في مدبنة أور بعمق مترين ونصف . ووجد ( وولي ) 
آثار السكن البشريّة ة فوق هذه الطيقات وتحتها . واستنتج من ذلك أن هذا 
الغرين قد تت به مياه فيضانات دجلة والغرات . وقد قدّر مسأاحة الأرض الق 
مرها الفيضان بأربع مئة ميل طولاً > وألف ميل عرضاً . 


« ورا كانت قصة الطوفان الذكورة ف الكتب المقدسة أقدم من هذا 
الطوفان بعصور كثيرة » فقد أرجعها العال الأثري ( كونتنو ) نقلاً عن الصالم 
( دي مورغان ) الى العصر المطير الذي تبع عصر الجليد قي ناية الدور الرأيع > 
حيث هلك عدد بير من الاس ؛ وقد خلدت الزنم التي اکتنيفت ف ر 
( شور بانيبعل ) هذا الطُوفان » وبعد إتتهاء الطوفان تذكر هذه الرة أن ! 
عأدت الى الأرض » فابتدأت بذلك العصور التاريخية ۔ وف بدء هده ا 


AA 


اشتدت قوة السومر يين » فسيطرت بعض السلالات على بعض المدن » ويْبّى أول 
عصر تاريخي بعص فجر السلالات » أو عص اللالات الأولى القدية  ٠.‏ 

عصر التّلالات الأولى : أم الكتابات عن هذا العصر كتبها المؤرخ البابلي 
( برحوشا ) أو ( بيروسوس ) » فقد ترك سجلاً تاريخياً بأماء ملوك سومر وأكاد ؛ 
وينقسم هذا الستجل الشاريخي إلى قسمين » الأول منها للوك ساقبل الطلوفان › 
وهو ينتهي بالملة التالية : ( وبعد ذلك جاء الفيضان › وبعد الطوضان هبطت 
الملكية مرة أخرى من النّماء ) . 
الطوفان في القرآن الكري 

ورد ذكر نوح عليه السام في ثلاثة وأربعين موضعاً من القرآن الكري › 
وكرت قصته مفصلة في الرّرالتحالية : الاأعراف » وهود » والمىؤمنون ؛ 
والشعراء » والقمر » ونوح . 

أوضحت القصة أن قوم توح عليه إلسّلام عكفوا على عبادة غير الله تعصالى » 
واتخذوا هم أصتاماً يعبدوا من دونه › فأرسل الله نوحا إليهم » واجتهد بغاية 
إمکاناته ف دعوته > وبذل منتهى وسعه أن يتبعه قومه في الإيان باله > وأن 
يقلعوا عن عبادة تلك الأصنام » وطال الزمن » وهو يقدم النصح والموعظة سرا 
وعلانية » وه لا يزدأدون إلا إعراضاً ونأياً عن طريقته › حتى تبرموا به » فأنالوه 
الأذى » فيئس نوح عليه السّلام من هداية قومه » فأمره الله عز وجل بعمصل 
فلك . لتكون أداة لنجاته ومن معه من الغرق لينجو ومن معه من العذأب 


I FDO ORIG ازل‎ 


() تاريخ (الشرق الاأفنى آلقدے ۲١۳‏ ) . 


۸۹ 


وصار نوح عليه السّلام يتهددم بذلك العذاي“ 


ولا آم نوح سفينه دته » ورأى الأمارة التي ينه وبين ربه سبحانه على 
ابد اء أمر الطوفان > وهو أن يغور تور أهله الذي يعملون فيه الحبز» يبان 
بنبثق الماء فيه » أمره الله عز وجل أن يحمل في التغينة أهله الذين آمنوا بال 
وينبوة توح . ویدخل فیها من کل حیوان وطیر ووحش زوجین انين » ورکب 
معه آبناؤه حام وسام ویافٹ مع من آمن من قومه » وکانوا قلیلا" . 

فما استووا على ظهر الفينة هطلت الامطار » واتفجرت عيون الأرض , 
وحملت المياة السّفينة ومن فيها » ومکشت ماشاء الله أن کت » إلى أن غرق كل 
ماعلى الأرض من إنسان وحيوان » غم استقرت الفينة على ( الجودي) بن ال 
آرارات من ديار بکر › وخرج من في السفينة » وبارك الله سبجانه وتعصسال 
یمم ۰ فکاررا 


الله بالطوفان ٤‏ وچی وا ر و الئل م 


$ وأوحي إلى لُو أنه لن يَوْمِن من قؤمك لاسن ق اسن فللا تتس 
با گالوا يَفُعَلُون قاشع الفلك باعتا يتا ولا ُحَاطبْنِي في | الذين 
ظلَمّوا إِنْهُم مَعْرَقّون . و رصنع الْقَلك كلما مر عليه ملا من قومه سَخروا مه 
قال ن قشغزوا ينا قتا تخر نکم كتا شتو . قَسوفة تَعْلَسُون مر 
تائيه عاب ريه وجل عليه عذابة مت ی ذا بحام ارتا وقار 
اتور قلا اخيل فيه من كَل زَوْجَيْن الْتَيْن وَألك إلا من سبق عليه الور 
وَمَن آم وما آم مَعَه إلا قليل . قال ارْكَبُوا فيها بم الله مَجر ا وَمَرْساقا 


() قصصضص الائبيأء + تف الوهاب النجأر » س ۳۳ وما بعدها ‏ 
() قيل كانوأ ستة » أو أربعين رجلا وأمرأة ف رواية آخرى > وکان من هلك زوجه وأحد أبنا 


هذ 


٭ ب 


ربي لمو حم . هي ٿجري بهم في مَوج گالجبال وَلّادى لوح ابه 
کان في مرل ټا بتي اركب مَعَنا وَل تكن مح الكَافرين . قال سآوي إلى جَبَل 
صني من ين المَاء قال لآعايم الْيَوْم من آم اله إلا من رم حال َيْتَهْمَا 
مرج قاح من المَعْرَقي . وقيل رض ابُتعي مَاءك وَيَا سََاءُ قلعي وغيض 
التاءٌ وَقضي الأَمْرٌ واسَْوّت على الجودي وقيل بدا قوم الظالمي . وَنّادى 
لوم رَه ققال رب إن ابُدي من أهلي إن وَعْدك الح وان أحْكَم الحاكمين . 
قال تا وع إله ليس من أفيك إل عمل َير مالع فلا تسنألن مالس لك ب 
علْم ! ي أعظت أن تون من الجَاهلين .قال ر رب إني أعوة بك أن أسشألسك 
اليس لي به عل إلا قثو لي قز خئني أن من القايمرين ٠‏ قیل ټالوح 
افبط يلام متا وَبركات عَلَيْك على أَمَومِمن مَك › وَأَمَمْ متعم م 
َس متا عذاب أل » [ هود [EAL ۲٦‏ 

کد قبْلَهُم قم وم فكوا عبتا وقالوا نون ادج . . قتعا 
رټ ئي ملوب فَانتَصرُ . فَقَقَحتًا اواب لاء بماع منهمر . وَفَجَرْتًا الارٴْض 
يونا فالتقى الَاءٌ على مر قذ قير . وَحَملتَاء على ڏات الواح وسر . 
تجري ٻاعيَنتا جَراء لمن گان فر . ولد ڌر کتاھا آي فل من شثكر . فَكَيْف 
کان عَڌابي ودر »1 القمره ٠١-‏ ] . 


WW FF OF 
: نظرة مَُاخِيّة وَلضاريسية‎ 


الجزيرة العربية مرت بعصور مطيرة ( البلايستوسين ) » وهي اليوم جافة 
تجري قيها سيول عند سقوط المطر » > فالظروف المناخية الحالية تختلف عن تلك 
التي كانت موجودة في المنطقة قد قد عا . فبينا كائت أوربة قر بالعصر الجليدي في 
دل الدور أي وألوجي الرأبسع » کان اشر الاد مر باالعصر المطير 
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( البلايستوسين ) » وكانت الناطق الصحراوية الممتدة في وسط إفريقية وجزيرة 
العرب وإيران ذات مناخ معتدل يشبه مناخ أوربة الغربية الأن . 

وقرر العاماء نتيجة لما سبق » أن الإنسسان لم يكن في ذلك العصر المطير 
يعيش في الشرق الأدنى القدي على ضفاف الأهسار » لكثرة الفيضسانسات 
والستنقعات » بل فوق المباطق الجبلية » وفوق المضاب التي كانت أمطسارها 
ومياهها ونباتاها كثيرة » ولكتها أصبحت بعد ذلك من المتاطق الصحراوية 
بانتهاء عصر ( البلايستوسين ) المطير » ومسا تزال كذلك حت ايوم » ذلك أن 
اليفء وال جفاف أخذا ينحشران فيها شيا فشيئا » بيا كانت الثلوج تمذوب في 
أوربة ويعتدل مناخها" . 

هذا من ناحية امنا .. أما من الناحية التضاريسية .. فبلاد الراضدين 
كانت رقعتها أصغر » حتى أن الدجلة والفرات اللذين يصبان اليوم معا انا في 
التساريخ القدي يبعدان عن بعضها حوالي ۸٠‏ كيلومتراً » وتشكل السهل 
الجنوبي"" في العراق من رواسب هذين النهرين . إذ كانت مياه الخليج العريي 
تغمر جزءأً كبيراً من هذا السمل . ويقدرالعاماء أن الشاحل الحالي يبهد 
مايقرب من ٠۹١‏ كيلو متراً عن الساحل القدي » وأن الأرض اليابسة كانت 
تكسب من البحر ما يزيد عن أربع كيلومترات كل مئة سنة . 


وجهو ر العاماء على أن الطوقان كن في الظاهر عاماً مهلك لكل الكافرين › 
وحفظ الله تعالى منه نوحاً ومن آمن معه » وقال يعض المفشرين إن ظواهر 
الآيات تدل بعونة القرائن على أنه أ يكن في الأرض كلها في زمن نوح إلا قومه › 
وام هلکوا كلهم بالطوضان » ولم يبق فیھا بعدہ غیں ذریته » وهذا يقتضي أن 


() تاريخ القرق الادفى القدي ص ١١‏ 
)١(‏ وسمى هذا السهلل : سهل شنعاأر » وأطلق عليه العرب أسم إ السواد ) بعد القتيح الإسلامي . 
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۹ 8 خ z‏ 
يكون الطوفان في البقعة التي كانوأ فيهاأ من الارض سهلها وجباضا لاني ألارض 
كلها . 

فالطوفان كان خاصًا لأن النوع الإنساني لم يكن في جيع الكرة الأرضيّة › 

وإذا ذكرت التوراة أن الأرض قد علاآها لاء خسة مشر ذراعصاً > وأباد الله 
کل ڏي حيساة من إنسان ووش وطير .. على وجه الأرشض > وذکرت أَبْعَاأد 
الفينة کا ذكرها الولف صاحب ( الرّياضيات المسلية ) .. كل ذلك لايؤّخذ به 
لثبوت آن التوراة كتبت بعد موسى عليه السّلام بزمن بعيد » فاعترإاها التحر يف 
وإلز يادة والنقصان حسب آخر الامحات العمية . 

أما القرآن الكرم الذي ثبت عاميَاً صحته » وأن كل مأفيه حقائق ثابتة » 
فقد وصف الفينة بأبا ج املك المَشحُون 4 ء [ الشعراء ٠١١‏ ] . وبأتها 
¥ ذات ألواح وَذْشر 4 ء [-القمر ٠۴‏ ] . 

کټ ا 
الأدلة العَقليّة على حدّوث الطوقان : 

أ ارم التي اكتشفت في مكتبة ( آشور بانيبعل ) » والقي ذكرت صراحة 
قصة الطوفان » وذكرت أنه بانتهاء الطوفان » عادت الياة إلى الأرض فابتدأت 
بذلك العصور التار ية . وهذه الرُق تعود إلى ٠٠٠١‏ ق . م . 

- اكتشاف العام الأثري ( وولي ) طبقات كثيفة من الغرين في مدينة أور 
بعمی متر ین ونصف » وفيها آثار السك البشر ية فوق هذه الطبقات وتحتها . 

٢‏ - وجود الأصداف والأنماك التحجرة في أعالي الجبأال » وهذه الأشياء 
لاتتكون إلا في البحار » فظهورها في رووس الجبال دليل على أن الماء صعد إليها 


۲ 


مرّة من ارات » ولا يكؤن ذلك إلا إذا كان طوفان بلغ ذرأها » وصعود الماء إلى 
الجبال لمدة أيام معدودة يكفي لوجود الأصداف والاأسماك اللتحجّرة في قم 
الجبال . 


٤‏ - حسدوث الطوفان في أواخر العصر المطير ( البلايستوسين ) » آي ف 
ظطروف مناخية وتغيرات جخرافية غير الظروف وإلتغيرات إلانية . 

ويجود قصة الطوفان في كتب الأقدمين من هنود وفرس وآشوريين .. 
جعل ادت حدثاً معروفاً عالياً . 

في بعض أرجاء الكرة الأرضية اليوم » منباطق جافة » بل معدل 
أمطارها صفر ملم في السنة » ومع ذلك فقد يحدث فیها فیضانات أحياناً » ڳا هو 
ا حال في أسوان وسواحل البحر الأحر الإفريقية حيث معدل المطر المعروف 
صفر مام » وقد حصلت عام ۱۹۷١‏ م سيول جأرفة وفيضانأت رهيبة تركت 
عشرات الضحايا وآلاف المشردين » مع أن مدة مطول الأمطار قي هذه الناطق 
ا لجافة لر يسر إلا لبضع ساعات فقط" . 


سقط شهأب في سيبرية عام ۱۹١۷‏ م فترك خلفه مساحة كبيرة عظهة لاأثر 
للحياة فيها » حت الأشجار الضخمة الكبيرة جرفثها السيول » وكل ذلك كان 
خلال دقائی .. 


E ¥ 


هذا » ونشرت ( السّفير ) مقالة فى عددها يوم الاد ۱۹۸٤/۸/۲١‏ م » على 
الصفحة الرّابعة » تحت عنران : ( البعڅة الأمريكية إلى جبل أرارات » تعلن 


)١(‏ وها ماحدث بتأريخ ۱۹۸٥/١١/۲١‏ م في منطقة ( تبوك ) و ( آلعلا) > في الملكة العرية 
السعودية » حيث جرفت السيول والفيضانات مااعترضها . تأاركة وراءها أكثر من ثلاثين 


٤‏ ت 


إكتشاف بقايا سفينة لوح ) » نظم الرحلة رائد الفضاء السّابق جيس أروين : 
الذي أصبح متديناً بعدما سار على القمر عام ۱۹۷١‏ م » أثنأء رحلة أبولو ٠١‏ » 
وطالبت البعشة الحكومة التركية الإذن ها بإغلاق المنطقة الى غثْرّ فيها على 
الاکتشاف على ارتفاع ٠٠۸۵‏ متةراً . ۰ 
پا ب يش 

وبعد هذا بالإمكان أن نقول » إن الولف آحطاً في أمور ثلاثة فی مقدمانه : 
فجاءت نتائجه وإستنتاجاته بالتالي خطاً > وهذه الأمور الثلاثة هي : 

١‏ . أن الطُوفان ع الكرة الأرضيّة كلها » وهذا خطاً قطعاً برأي جمهور 
العلماء . 

۲ الظروف الناخية الاليّة التي اعد عليها الف في قياساته وحساباته » 
هي غيرها قبل آلاف السنين > ومن الحطاً الفادح أن تعجد في حسابأت المؤلقف ء 
فكمية الأمطار في أوإخر العمر المطير( البلايستوسين ) غيرها اليوم » وهذه حقيقة 
عامية أضحت بدهية عند الباحثين » فكيف تنأساها ؟!؟ 

- وطوفان لوح معجزة إهِيّة لنوح عليه السّلام . وامعجزة خرق للقوانين 
المأهوفة لدى البشر » ولتي لاعكن أن يخرقوها » أما الله عز وجل فلا تحسب 
عليه هذه القوانين » هو الذي أبدح القوانين » وهو القأدر على تغييرها فتكون 
محجزة خارقة . 

فالموضوع إذن » موضوع إهان أو لاان . 

فحين يفّر لنا الملحد الطوفان › فبانه سيجانب الحقيقة حةأ ليثبت أمرأ 
قر ره وأراده مسبقاً » لذلك تناسى اكتشافات علماء الأشار الحديشة في بلاد 
الرافدين » وتناسى أن الأمر ( معجزة ) > ولو م يكن معجزة لتكرّر في كل عام 
۔ حسب حساباته ۔ ولو لم يكن معجزة لا تفرد كحدث مقيز معجز !! 


9 


والطوفان ذكر في القرآن العظي - ۴ مر معنا ونحات القران الكرم العلمية 
أنبتها العلم الحديث » بل جاء العل الحدیٹ مطابعاً ها اما . عا جعل العاماء 
من غير العرب يقولون بالسبق العامي للقرآن في كل محاته الكونية والطبية 
والطبيعية .. 


wu FH 


يقول الدكتور ( موريس بوكاي ) : « صحة القرآن التي لاتقبسل الجدل 
تعطي النص , مكانة خاصة بين كتب التاريل > ول يشترك مع نص ألقرأن في هذه 
الصحة لاالعهد القدي ولا العهد ألجديد » . 

ويقول عن ( رواية الطوفان في القرآن »" : « يقدم القران روأية شاملة 
ختلفة ولا تثير أي نقد من وجهة النظر التأاريخية ... القرآن يقدم كارثة الطوفان 
باعتبارها عقاباً نزل بشكل خاص على شعب نوح » وهذا يشكل الفرق الأساسي 
الأول بين الروايتين » ء رواية التورأة » وروأية القرآن الكري » وهذا بجعا 
نقول بضرورة » دل بحتبية دراسة الأمور العامة والتاريخَيّة الواردة في ( الكتب 
امقدسة ) » على ضوء القرآن الكري فقط »› دون سواه . فهو وحده لايحتوي على 
ية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العم في العصر الحديث . 


. قرحنا ذلك بالتفصیل في كتابنا ( الإنسان بين العم والدين ) > ط دار الفكر بدمشق‎ 8F 
ه١ ف کتابه الم : ( درآسة الكش القدسة في ضوء العارف الديثة ) ط دار العارف ممصر‎ )( 
۲٤١ المرجع السابق‎ )۴( 


- 


فآمنوا بالله ورسوله الني الا مي ې" 


ئم لله الرخمن ن الاجم 
الاعلى ١‏ ] 


وقع بین يدي کتاب بعنوانین » على چلده العنوان التالى : ( مكة با 

العربيسة ف العصر التبوي { 1 وعفی تیر سی الأول العنوان التالي : 
1 

غ صر د 1 ٤‏ . 

والّذي يقرا أحاث الكتاب السّبعة » جد الكتاب كه بعيدا عن عنوانه الأول 
وألثاني بأاستنشأء ت واحد . 

فالأعات الجسة الأولى بالعناوين التالية : 

الحياة والضارة العريثة الأولى . 

الأنساب العربئة وتاريخها . 

الحياة فى مكة قبل الإسلام . 

الحياة الاجقاعيّة في العام قبل الإسلام . 

السياسية الخارجيّة العريية 


aA ; الاعراف‎ {r} 
الكعب التجاري للطباعة‎ ١ تاليف عر اپو النصر ؛ ببروت » تلشرين ع الأول ۱۹4۹ م ؛ توزيع‎ 87 
. والتوزيع وإلنشر‎ 
)۷( آراء ہدمها الإسلام‎ YL 


أما البحث السّابع » فهو تحت عنوان : اليهوديّة في بلاد العرب .. فالأحات 
السابقة » وهي تشكل تسعة أعشار الكتاب » بعيدة كل البعد عن العنوانين > 
اللذين اختارها الؤلف لكتابه . 

أما البحث الئادس فى الكتاب ء فهو المقصود » فقد كان بعنوأن : هل كان 
مدا امیا ؟ 

وعلى الرغم من المغالطات التأريحيّة والفكر ية التي ضمها الكتاب » وعلى 
الرغم من بعد موضوعاته وأجاله ومضمونه عن عنوانْيُه .. فإنه مما يلقت النظر 
فيه » عنوان البحث الادس » الذي جاء على النحو التالى : هل كان عدا آمب ؟ 
مصادر ونصوص جديدة ) وإذا بها ثلاثة أحاديث من البخاري » هي حديث 
وإحد بروايات ثلاث . وقدم المؤلف نصا من ( طبقات اللغويين والتحاة ) 
للحافظ السيوطي » ونصًاً آخر من ( صبح الأعشى ) » ونصًاً من ( فيض القدير ) 
لمناوي » ونصأً من ( سمط الجوهر الفاخر ) .. وكلها نصوص معروفة › ناقشها 
امفئرون قبل الولف بألف عام . 

اتصف الولف في بحثه : « هل كن مم اميا ؟ » بالتناقض والتراجع عن 
أفكار قررها في أل بجشه » وتخلّى عنها في هايته .. وهذا عرض للبحث 
بالتفصيل : 

قال الؤلف : « كان أول من عرض هذا البحث » وروج له وأعلنه واف فيه 
أبو الوليد الباجي” » من عاماء الأندلس في القرن السّادس المجرى › فقد ذهب 
يقول إن الني عليه السلام كتب بيده وفاقاً للحديث المذكور في البخارى > 
فأنکر عليه القوم في عهده قوله هذا » ولكته قهرم وغلبهم بالْجّة والبرهان » !! 


) ابو الوليد البأاجي « >٠۲‏ ۔ ء۷ هھ / ۱۰۱۲ ۱۰۸١‏ م » وهو : سلهسان پن څلف ہن سعد 
التجيي القرطي › فقيه مالي کبير » من رچال السدیث » أصله من بطلیوس » ومونده في 


- A 


ل ولقد وصف القرآن الرسول بأته أمي في آيتين صر يحتين : وردتأ تباعاأ في 
سورة الأعراف ۷ ۵۸ .. فقال في الأولى : : 


$ الدين يعون آلرَسّول لي المي الذي يَجدؤنّة عشدهم مَكْتّوباً في 
النّوْراة وَالإُجيل يَأمَرْهَمْ بالمَْرُوف وَيَنهاهم عن انكر . إل .. وقال في 
الثانية : 3 قل ايها الاس ني ر سول الله إليكم جميعاً الذي أ له ملك التّموات 
والأزض لاإلة إلأهو ييي وَيّميت قآمِتّوا باه وَرَسّوله التي الأمي الذي 
يمن بالل وگلماته وَاتَبعُوه لَعَلكُم تَهْتَدون ‏ . 

م قال المؤلف : « ولم يرد في القرآن غير هاتين الأيتين بهذه الصرأحة عن 
أميته !! ثم قال : « والسؤال الذي يخطر على بال الكاتب هو ماتعني كلسة 
( أي ) على وجه التحقيق » لألّه من المعلوم أن هذه الكاسة في العصر الحاضر » 
تعن الرىجل ألذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ...» . 

« وعذا ماكان معناها عند العرب في عصر الرسول » ماني ذلك شك › وقد 
صح عن الرسول أنه وصف قسومه العرب فقال : إا اة أمَيّة لانكتب 


f o ولا سب‎ 


ر ۰ هھ ) في تفسیره الشهور : وار ات تیل لائ ۰آ ب تبة لے با 
لايكتب _ إلى أ لأن الكتابة كانت في الرّجال دون التّساء » . 


= باجة بالأدلس » رل إلى الحجاز سنة ٤١١‏ ه » فكت فيها ثلاثة أعوأم » وأقام ببغداد ثلاثة 
أعوأم وبالوصل عاماً » وف دمشق وحلب مدة » وعاد إلى الأندلس » فولي القضاء في بعض 
لاهسا » وتوف بالرية › من كتبه ؛ ( السراج قي عل الحجاج ) و ( ( أحكام الأصول ) 
و ( التسديد إلى معرفة التوحيد ) ) ي ( اختلاف الموطآت ) و( شرح فصول الأحكام ) و( بيان 
مأمضى به العمل من الفقهاء وإلمكام ) و (الحسدود ) و (أإشارة ) و (فرق الفقهاأء ) 

و [ المنتظى ) و( شرح ألدونة ) و( التعديل والتجر يح لن روى عله البخأري في الصحيح) . 

Û AY الأعلام‎ ( 


۹ل س 


تم تابع الؤلف محثه » مععداً بصراإحة على كتاب المستشرق المعروف بدسائسه 
وشبهاته على دیننا وتار یخنا الا وهو ( نولد که ) » وذلك في کتابه :( تاریخ 
القرآن ٥۸/١‏ ) ويقول الولف بعدها : 

« ومعنى هذا أيضآ أ رسول أله تعلّم الكتنابة بعد هذا العهسد فمتى كان 
ذلك ؟ » وجيب الولف بجا يي : « أورد البخاري في صحيحه خبراً في ثلاث 
روايات يستفاد منه أن التي كتب بيده يوم عقد معاهدة الحديبية مع مدوب 
ریش سهيل بن عرو سلنة ست للهجرة ٩۲۸‏ م » . 

ولكى ندرس هذه الروايات الثلاثة نثبت نصوصها با حرف" .. 
الرّوايّة آلأولى 

: دنا سود بن بشار » حدثنا عندَر »> حدثنا شعبَة عن أبي إسحاق قال‎ j 
معت البراء بن عازب رضي الله عنها قال : لا صالح رسول الله يل آهل‎ 
: الحديبية » كثب عل كتاباً »> فكتب مد رسول الله يق » فقال المشركون‎ 
لانكتّب محمد رسول الله » لو كنت رسولاً ل تقاتلك ؟!. فقال لمل إمحة . فقال‎ 
علي : ماأذا پالذي أغاه » مجاه رسول الله لړ بيده { وصاهم على أن دحل‎ 
هو وأصحابه ثلاثة أيام > ولا يدخلوها إلا جلبّان الاح » فسألوه ماجلمّان‎ 
. » السلاح فقال : القرابة عا فيد"‎ 
الرواية الثانية‎ 


« دشنا عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل عن آي إسحساق » عن البراء 
(0 آلا ؛ الڑوایات آکٹر من ثلاث بکٹیر .. ثانیاً : مع أن ألؤلف ذكر آنه سيثيت الروايات 
بالحرف .. فقد كان ذلك غالفاً للوأقع .. لذلك اٹہتت الروایات بنصھا کا جاعءت في صحيح 
البخاري ء کتاپ اشع ۲ ل ۹۳۷۸ هھ . 
() صحيح البخاري »> ۲١٠/١‏ » الطبعة للذكورة في الخاشية إل سبقت . 


۹ 


رضي الله عنه قال : اعتر التي ل في ذي القعدة » فأ أهل مكّة أن يدغوه 
یدخل مکة › حتی قاضام عل ن قم ہہا ثلاث ثة أيام » فما كتبوا الكتاب كتبوا 
هذا ماقاض عليه د رول الله ي » فقالوا : ایھر بہا > فلو نعلم أك 
رسول الله مامنعناك » لكن أنت جد بن عبد الله » قال : أنا رول ألله » وأا 
د بن عبد الله ء هم قال لعل : امح رسول الله قال : لارالله لاأعرك دا 
فأخذ رسول الله بإ الكتاب فكتب : هذا ماقاضى عليه غد بن عبد الله > 
دحل کت اح إل ف القراب ٠‏ أن لاخر من أملها بأحد إن أراد أن 
يتبعه » وأن لالع أحداً من ۽ أصحابه آراد أن قم با . 


الرّواية التالثة 


باب عرة القضاء » ذکره س عن الني إل ؛ حدثني عبية لله بن موبى 
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال : لما إعر الي ما في 
ذي القعدة » فأب آهل مكة ن يدعوه يدخل مكة حتی قاضام على أن يقم ها 
ثلاثة أيام » فاا كتبوا الكتاب » كتبوا هذا ماقاضى عليه تمد ردول الله ء قالوا : 
لایقر دا لو نمل آنك رسول لله مامتمناك شيا ٠‏ ولكن أت ملد بن 
عبد الله » فقال آنا رسول الله » وأنا مد بن عبد الله »ثم قال لعل : امح 
رسول الله » قال عل : لاوالله لاأحوك أبدا > فأخذ رسول الله اة الکتاب ‏ 
ولیس بحسن يکتب » فکتب هذا ماقاضی عمد بن عيد الله لا يدخل مكة السلاسح 
إلا في القراب » وأن لايخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه » وأن لاينع من 
أصحابه أحداً إن اراد ان يقم K4, A‏ 


هذه هي الزوايات الثلاث الت أوردها المؤلف حرَّفة » وقال : « أورد 


() صحیسح البخاری ٣٤٢١/۳‏ ۔ ٣٤١‏ 
() صحیح آلبخاري ۱۷۹/۵ ۔ ۸۰ 


~4 


البخاري في صحيحه خبراً في ثلاث روايات » يستفاد منه أن اللي كتيب بيده 
يوم عقد معاهدة الحديبية » مع مندوب قریش سهیل بن مرو » » والذي 
يتصفًح البخاري » جد روايات أخرى .. أغقلها ا مؤلف » منها الرواية التالية : 
رواية أخرى 

« قال معمر » قال الزهري في حديثه » فجاء سهيل بن عرو فقال : هات 
کت پا ریت کیایا ہ فرعا انی عا اکادے ندال اش عا بم ال 
الرّحن الرّحم . قال سهيل : أما الرّحمن فواله ماآدري ماهو » ولكن أكتب 
باسك ۱ اللٰھم کا كنت تكتب > فقال السامون لله لاتكتبها إلا سم اله الجن 
الحم » فقال الني ا : اكتب باممك الهم > م قال : هذا ماقاضی عليه مد 
رسول الله » فقال سهيل : والله لو كتا نعام أثك رسول الله ما صددناك عن البيت 
ولاقاتلناك » ولكن اكتب مسد بن عبسد الله » فقال الني ب : والله إني 
لرسول الله وإن كذبتوني » اكتب عمد بن عبد الله" .. »> 

والذي يتفحص الروايات الثلاث التي أوردها المؤلف > جدها رواية وأحدة 
عن عبهد الله بن موسى عن إسرائينل » عن أي إسحاق » عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه » خصوصاً وأ الرّأوي واحد هو البراء بن عازب رضى الله ع“ 
علا أن القلف ل يرج إلى رواية مسل طلقا ولو رجمنا خن إلى رواية سا 
لرأيناها برواية البراء أيضاً > ورواية مسل ها أهميتها البالغة لؤلف يبحث أو 


زا مد وعصره اه 

() صحيح البخاري ٣‏ /رده؟ 

)٣(‏ وضو: : الماء بن عازب بن الحمارث بن عدي بن جثم بن مجدعة بن حارشة بن عرو بن 
مالك بن الأوس الأنصاري الاوسي » رده رسول الله بل عن بدر ء أستصبغره ( لصغر سنه ) »> 
وأو مشاهدء أحد » وقيل الخندق » وغزا مع رسول الله به اربع عثرة غزوة . ( أسد الغآبة 
Tra‏ ( 


۳ 


. » چ و : 

يدرس هذا الموضوع » موضوع أمية رسول الله . وألرّوأية سنعرضها في حينها . 
بعد أن نقراً مسا كتبه المؤلف تحت عنوان ( تعليقاتنا ) بعد إيراد الوايات 
إلتلدت : 

لقد قزر المؤلف ما يلي حرفياً : 

« ومها كان الخيال قوياً وسيعاً في تصوير هذه الحادثة » فإن هناك أمراً 
لاشك فيه » وهو أن هذه الكامات التق عاها رسول الله هى فاتحة الاتفاق وليس 
هلاک شيءَ قبلها » وهي كامات معدودة أ نکن تتعدی السطر الواحد : واا کان 
الأمر كذلك » فليس اينع أن يكون رسول الله قد عا السطر الكتوب كله › 
بعد أن تاف الكاتب عن عو اسم رسول الله » وأعاد الصحيفة بعد ذلك للكاتب ؛ 
ليكتب الاتفاق على الصيغة الجديدة التي صار الاتفاق عليها .. 

أنه ليس هناك ماينع أن يكون رسول الله قد تعام كتابة إممه وغير 
إسمه » في هذه الفترة التي قضاها في المدينة » خصوصا ونحن نعل أن رسول الله قد 
حث السامين على طلب العلل » وكأن من ججلىة ساأشترطبه على الأسرى أن يعلموا! 
أولاد السامين الكتابة وألقراءة » قلماذا لا يكون الرسول نفسه قد تعام القراءة أسوة 
بغيره من المسمين .. شصوصاً وأ هناك نصوصاً تؤكد أن رسول الله كان يقرا 
ويكتب قبل وفأته ..؟ 

وما الأسانيد الى تدل على أن رسول الله كان يقرأ قليلاً قبل وفاته »ء وأنه 
کان يعرف الحروف وحسن تصویرها » وینتقد کتابه إذا أل جسنوا هسذا 
التصوي .. فقد جعها الأستاذ مد عبد الرحمن الكتاني في كتابه ( التراتيب 
الإدارية أو نظام الحكومة النبو ية ) فقال : 

ت س 2 

أولاً - حرج الحافظ السيوطي في آخر ( طبقات اللغويين والنحاة ) حديشاً 


() ص ۸٤‏ وماپعدها .. وحن سنوردها دون تعلیق حت پأيتها » ثم نفندها وثبين مغالطاأجا . 


u ۴ 


مسلسلاً عن زيد بن ثأبت كاتب الوحي قال : قال رسول الله » إذا كتبتم بسم الله 
الرحن الرحي » فبين السين فيه .. 

ثاتیاً - ورد في ( صبح الاعشى ) نقلاً عن مد بن علي المدائنی وساق بسنسده 
إلى آنس بن مالك أن معاوية بن أي سفیان کان يكتب للت » فكان إذا رأى من 
التي إعراضاً وضع القام في فيه فنظر إليه الني وقال : يامعاوية : إذا كنت 
كاتباً فضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك ولي . وزاد فى ( الفيض ) قال عياض : 
وفي هذا وشبهه دلالة على معرفته بلي حروف الخط وحسن تصويرها . 


ثالثاً ‏ قال القاضي في ( الشفاء ء ) إثر حديث : « ضع القام على أذننك » .. 
هذا مع آنه ی کان لا یکتب ولکته وتي عل کل شيءٍ حتی وردت آثار چعرفته 
حروف الفط تم حسن تصويرها . كقوله في الحديث الذي پروی عن معاوية آنه 
کان يکتب بين يديه » فقال له : « الق الدواة ء وحرّف القام وأقم الباء وجرس 
لين » ولاتعو اليم وحن الله »> ومد الرحمن » وجرد الرحيم » . 


راہعا ۔ جاء في ( سمط الجوهر الفاخر ) > كتب بي بيده كتباً لأهل 
الإسلام في الشرائع والأحكام منها كتابه اغ في الدقات » كان عند أي بكر ء 
وكتابه تله في نصاب الزكاة وغيرها الذي كان عند مر » وكتابه بإ إلى أحل 
ألمن في أنواع من الفقه وأبواب مختلفة » وهو كتاب جليل واحتج الفقهاء كلهم با 
فيه من مقاأدیر الديات .. 

خامسا ۔ ذكر الحافظ أبن دحية کا في خصائص القطب الخضيري عن 
مر بن شيبة : إن نما استدل به ( الباجي ) ومن وافقه - على مقالته كون النى 
كشب بيده يوم الحديبية - ماأخرج أبن شيبية عن عبد اله بن عثبة بن مسعود 
قال : « مامات الني حتى كتب وقراً » . قال عجالة : فذكرت ذلك للشافعي 
فقال : صدق قد سمعنا قوماً يذ كرون ذلك .. 


ا 


سادسا ۔ قال النناوي في ( فيض الشدير ) | على حديث : د وضع القام على 
أذنك » فهو أذكر لامملي » وأخذ القاضي من قصة الحديث أنه يا كتب بعد أن 
م يكن يجسن الكابة »ثم إنه أشار إلى مذهب الباجي ومن عارضه قال : 
, واتتصر له أن الأمة لاتنافيه » بل يقتضي تقييده بالنفي ا قبل ورود القرآن 
وبعدها تحققت ميته وتقررت معجزته لامانح من کتابته بالتعليم فتكون معجرة 
أخرق » . 

وروی أبن شيبة عن عوف : « مامات ل حتی کتب وقرا .. e‏ م قال 
المؤلف بالحرف الواحد : « وهذه النصوص والأسانيد جميعها لاتؤيد حجة من 
بقول پان رسول الله كان يكتب بكل ماف الكامة من معنى » وإغا تدل على أن 
رسول الله كان بحسن كتابة امه متلا > وأنه كان يُعنى بكتابة البسملة عناية 
خاصة » دون أن تكون عناأيته شاملة لغير ذلك من ألوان الكلام .. ويؤيد ذلىك 
النص الأول والشاني والشالث » إذ ليس فيها إلا إشارة لحروف اليسملة » وأمسا 
لغيرها فلا ... 

وأما النص الرّابع فيردذه ماعند البخاري وسان بي داود والنسائي وابن 
ماجه » ففي هذه الصادر أن أبا بكر كتب لاأنس وخة الكتاب بخاتم التي .. وقد 

اق الحديث مالك في الموطاً . 

وأا قوم كتب النَوءٌ كذا » فلا يدل على أنه كتب » ولكن على آنه آمر 
بالكتابة » ا هو الواقع والمفروض . 

وأما النَصّان ا لحاس والشادس › فليسا من القوة بحيث يطمان الباحث 
المعاصر إلى أن رسول الله كان محسن الكتابة أو القراءة » أو تجاوز ماقدمناه سابقاً 


}1 قد و ششبر ج AT _ A‏ 


1 
من أنه كان بحسن كتابة إسمه وما يسأوق امه من حروف وجل .." ». 


ا ا 


هذا التخبُط في امع م التصنيف دون قحيص » وهلا الجزم ثم التراجع » أو 
التقرير لرأي م نقضه .. يدل على أن الباحث الذي عالج الموضوع ليس هدفه 
حقيقة » ولو كانت الحقيقة هدفه لذكر ولو مرة واحدة الآية الكريهة : 
« وصاكنت تعلو من قبله من كتاب ولآتخطه بيمينك إذا لآزقاب 
آلمَبْطلّون ‏ » [ العدكبوت ٤۸‏ ] هذه الآية الشريفة » الى لا يبدا إسان منصف 
بحت هذا الموضوع »إلا بدا بها قبل غيرها » فهل نسيها المؤلف » أم تغافل عنها 
لاأنھا تنقض کل ماقرّره ؟!؟ 

وقبل أن نبدأً ف تقرير وجهة نظرنا المستدة أَوّلاً من كتاب الله العظم » 
وثانياً من الحديث الشريف والسنة امطيرة .. نقول : 

إن الستشرقين يقرّرون أن القرآن الكرم من تاليف عمد إل »> وقد عالجدا 
هذا الرأي بالتفصيل في كشابنا ( الإسلام في قفص الاسام" ) .. حت أن 
نولدک ° وكايتاني أصرًا على أن الني بي كان يقرأ ويكتب .. قار كتا 
مسامين » نأخذ تفسيرآيات الكتاب العظي » الذي نزل بلسان عربي مبين » 
وتأخذ سيرة نينا من الستشرقين » ومعظمهم من الصليبيين الذين امتهنوا الدير” 
الرخيص › والافتراء الواضح .. فياضياع ديننا وذاتيتنا .. بل ياللخزي والعار .. 
وياللهو والعبث والتجريح بتراٹِ مقدس . 


[) مد وعصره ۸7ے A۷‏ 
)١(‏ « إجلسة الأولى ٠١‏ في الطبعة الرابعة » تحت عنوان : ( مصدر القرآن ) . 
(۴) تاريخ العرآن »> ۸/١‏ 

() في الجزء الأول من كتابه : ( تاريخ الإسلام ) . 


٣ 


هذا من ناحية .. . ومن فاحية أخرى » مؤرخ معاصر » عرفناه مساماً ملازما 
بدینه قبل دراسته في اوربة » وبعد عودته کته بُهر بأفکار االستشرق اندي تتسد 
على يديه » وإنطبعت أحوال المستشرق في نفسه ١‏ فر هسنا المؤرخ كامة 
الاين التي وردت في القرآن الكرم بأنها للدلالة على غير ( الكشايين ) » 
وان تعبیں ( الاي ) لاتعني أميَة الكشابة والقراءة .. ولاسيا .. أن هذه الكامة 
ل الأيين ‏ استعملت في القرآن الكرم للدلالة على العرب بعد ذكر الذين 
أوتوا الكتاب < قان حاجوك فل الت وجهي ف وَمَن آثبَعن ول لين 
وتوا آلكتاب والاسيّين ی اسل قن سلوا ققد دؤا وَإن قروا قم عَلَيك 
ابلاغ الله بَصيرٌ بالعباد !1 آل عمران ۲۰ ] 

أن كفة ( شين ۲" فسرها بار عنسدما قال : « نحن أمة يون 

لاسب ولا نكتب »' . فعنى الأمَيّة واضح جلى في هذا الحديث الشريف 
لا ياج ا أجتهاد وموأربة . 

ولو تذكر الذين يخوضون في هذا البحث لإثبات قراءة وكتابة التي » أن 
ما يقولونه قد يكون وجه إلى الني ياي مباشرة » وأن القرآن قد رد عليه وعلى 
زيفه علناً وبصراحة قطعية » وان أصحابه وأخصاءه بلي كانوا يتلون هذا الرد 
الصر يسح القطعي ٠‏ لوفروا على أنفسهم التعب » ولا عرضوها لتهمة الغرض 
والعناد » بل الكذب والمكابرة .. فلا يكن أن يعلن التي َيل بلسان القرآن 
الكري » وبأسلوب قاطع صريح أنه لايقرأً ولايكتب لو كان يقرأ ويكتب › 
ولاسيا لو كان أصحابه يعرفون ذلك فيه » لأنه يثير حالاً شك هؤلاء في ربانية 


)١(‏ ورد في ( الملل والنحل ) للشهرستاتي ۲١٠۸/١ ١‏ : « الفرقان التقابلتان قبل البعث م أهل 
الكتاب والأيون » والأم من لايرف الكتابة » وكالت اليمود والنصارف بالدينة ء 
والأميون بكة » . 

() مستد الإمام أحمد ٠۲۲/۲‏ عن إبن عر رضي الله عنها . 


¥ 


القرآن العضظي ¢ و ص دق النئ الكرم اا ٤‏ وهلا وذاك من الشطورة کان 


عظم . 


ماذا في صتحيح ملم ؟ 
اُورٹ مسام في باب صح ألخحدببية » الأحاد يث الال“ : 


١‏ - « حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري . حدثنا آي » حدثنا شعبة عن أي 
إسحاق » قال : معت البراء بن عازب يقول : كتب علي بن أبي طالب الصلم 
بين الني يو وبين المشركين » يوم الحديبية » فكتب « هذا ماكاتب عليه د 
رسول الله » فقالوا : لاتكتب رسول الله » فلو نعم أنك رسول الله لم نقاتلك › 
فقال الني بإ لعل : « اة » فقال : ماأنا بالذي أغعاه » فحاه التي ي 
بيده » قال : وان فيا اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيوا بها ثلاثاً »> ولا يدخلها 
ہسلاح › إلا جلبّان اللا“ . 

۲ ۔ حدٹنا مد بن الث وابن بشار » قالا : حدثدا عمد بن جعفر »> حدشا 
شعبسة عن أي إسحاق » قال : معت البراء بن عازب يقول : لما صالي 
رسول الله بي أهل الحديبية » كتب علي كتاباً بينهم » قال : فكتب « تمد 
رسول الله » م ذکر بنجو حدیث معاذ ء غير آنه لم يذ كر في الحسديث « هذا 
ما اتب عليه » . 


۲ - حدثنا إسحاق بن إبراهي الحنظلي ء وأحد بن جناب المصيصي > جميعاً 
عن عيسى بن يونس ( وإللفظ لإسحاق ) » أخبرنا عيسى بن يونس » أخبرنا 


۹ انظر صحیح مسام ٠‏ ف دار أحياء الترأرث العر ي ENA EN FAY‏ 
(«) جلان الثلاح : جراب من الجلد » يوضع فيه اليف مَعْمَداً » ويطرح فيه الراكب سوطه 
وأداته ويعلقه ف الرحل . 


A - 


زكريا عن آي إسحاق » عن البراء قال : لما حطر اللي بإ عند البيت » صاله 
أهل مكّة على أن يدخلها فيقم بها ثلاثاً > ولا يدخلها إلا بجلبّان السلاح » اليف 
وقرابه » ولا جرج بأحد معه من أهلها » ولا نع أحداً كث ها من كان معه » 
قال لعل : « اكقب الشرط بيننا » بسم الله ارهن الحم » هذا ماقاضى"" عليه 
د رسول الله » فقال له المشركون : لونعل أك رسول الله تابعناك » ولكن 
إكثب : مد بن عبد الله » فأمر عليَاً أن محاها » فقال علي : لا ء وإلله لاأعاها 
فقال رسول الله جر : « أرني مکانها » » فأراه مكاها » فمحاها »> وكشب « ابن 
عبد الله » فأقام بها ثلاثة أَيَام .. » 

> ۔ حدثنا ابو بكر بن أب شيبة » حدثنا عفان » حدثنا ماد بن سلمة عن 
تاأبت > عن آذ نس » أن قريشاً صالوا اللي ب > فیهم سهیل بن مرو » فقال 
الي بر لعل : « اكتب بسم الله الرحن الرْحم » قال سهيل : اما باسم الله » فا 
ندري مابسم الله الرّحن الرّحي » ولكن اكتب مانعرف : باسك اله » فقال : 
١‏ اكتب من مد رسول الله » قالوا : لوعامنا أنك رسول الله لاتبعناك ء ولكن 
اكتب امك وإسم أبيك » فقال التي بم : « أكتب من مد بن عبد الله » 
فاغتَرطو! عل التي بے أ من جاء منک لم نرد علیک » ومن جاءک منا رددقوه 
علينا ء فقألوا يارسول الله ! أنكتب هذا ؟ قال : « نعم » إّه من ذهب مثا 
إليهم فأبعده الله » ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ورجا » . 

هذا ماجاء في صحيح مسل » فاذا جاء في كتب السيّرة امعټدة ؟ 


١‏ ۔ جاء في ( السيرة النبويّة ) لابن هشام « ثم دعا رسول الله ري علي بن 


ر( ماقاضی : قال العاماء : معن قاض هنا > فاصل و أمض أمره عليه > ومنة : قضى القاضي أي 
فصل الح وا وأمضاه » ومذ سيت تلك الشة عام القاضاة وعمرة القضية › » وتمرة ألقضأء . 
راجع صحيح مسل » ٠٤١١/١‏ ( هامش الصفحة ) . 


- ۹*۹ 


أبي طالب رضوان الله عليه » فقال : اكثب : بم الله الرّحن الرّحي » قال : 
فقال سهيل : لاأعرف هذا » ولكن اكتب باسك اللّهم » فقال رسول الله بر : 
اكتب باسك الهم » فكتبها » غم قال : اكتب هذا ماصالح عليه مد رسول الله 
سهيل بن مرو » قال : فقال سهيل : لوشهدت أك رسول الله لر أقاتلك » ولكن 
اكتب اسمك وام أبيك » قال : فقال رسول الله بي : « اكتب هذا ماصالع 
عليه تمد بن عبد الله سهیل بن مرو » اصطلحا على وضع الحرب عن التاس عشر 
سنين » يأمن فيها التاس ويكف بعضهم عن بعض" e.‏ 4# 
& 4 

۲ - وجاء في ( إتسان العيون قي سيرة الامين والمامون ) المعروفة بالسيرة 
الحلبية »> ما يلي : 

« تم دعا رسول الله وم علي بن آي طالب رضي الله عنه » آي بعد أن كان 
أمر أوس بن خولة أن يكتب » فقال له سهيل : لايكتب إلا ابن عمك عل أو 
عقان بن عفان » فأمر عليّاً رضي الله عنه فقال : اكتب بام الله الرّحمن الحم . 
فقال سهيل بن عمرو لاأعرف هذا » آي الرّحمن الرّحي » ولكن | کش باسك 
الهم » فكتبها .. ثم قال ي : « اکتب هذا ماصالح عليه مد ربسول اله 
سهيل بن مرو » › فقال سهيل بن مرو : ولو شهدت انك رسول الله ماخالفتك 
واتیعتكف » أفترغب عن إسمك وإسم أبيك مد بن عبد الله ؟ فقال رسول الله چ 
لعل رضي الله عنه : « أحه » ء وفي لفظ « امح رسول أله » » فقال علي رضي اله 
عنه : ماآنا بالذي أحاهء » وفي لفظ : لاأعوك » وفي لفظ : والله لاأعوك أبداً ء 
فقال : أرنيه » فأراه إِيّاه » فمحاه رسول الله ج بيده الشريفة » وقال : اكتب 
هذا ماصالح عليه شهد بن عبد الله سهیل بن عمرو » وقال : آنا والله رسول الله 
وان کذېتونف" &. 
1( م السعرة النبو ية » لابن هشام » ۲۰۲/۳ » ط : دار ايل - بيروت . 
«١ )١(‏ اليرة الخلبية » ۲۲/۲ > ط : الكتبة التجار ية الکبری » ۱۳۹۱ هم ۹۹۷١‏ م . 

س *۹ ۷ ى 


أما كتب التاريخ المعقدة وهي : الطبري » والكامل في التاريخ ‏ والبداية 
والنهاية »› فقد جاء فيها : 


١‏ - في الطبري رواه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :« ثم دعافي 
رسول الله يلر » فقال : « اكتب بسم الله الرّحهن الرّحم » ء» فقال سهيل : 
لاأعرف هذا » ولكن أكتب : « باسمك الهم » » فقال رسول الله : أكتب : 
« باسمك الهم » » فكتبتها . غم قال : أكتب : « هذا ماصالح عليه مد 
رسول الله سهيل بن مرو » » فقال سهيل بن عمرو : لوشهدت أنك رسول الله ل 
أقاتلك » ولكن اكتب إسمك وام أبيك » قال : فقال رسول الله طب : أاكتب : 
« هذا ماصالح عليه مد بن عبد الله سهيل بن مرو » اصطلحا على وضع الحرب 


4 
عن الئاس عشر سنين" .. . 


۲ ۔ وجاء في الكامل في التاريخ : « فدعا رسول الله او عل بن أبي طالب 
فقال : اكتب بسم الله الرجن الرّحم »› فقال سهيل : لانعرف هذا » ولكن أكتب 
باسعك الهم فكتبها » ثم قال ؛ إكتب هذا ماصالح عليه د رسول الله سهيل بن 
مرو » فقال سهيل : لونعلم أنك رسول الله لم نقاتلك » ولكن اكتب امك وام 
أبيك > فقال لعل : امح رسول الله فقال : لاأعوك أبداًء فأخذه 
رسول اله بے » ولیس جسن آن یکتب فکتب موضع رسول الله سد بن 

عبد الله »> وقال لعل تبان مغلا اصطلحا على وضع الحرب عن التاس 


عشم سین يامب الا ١‏ ي« ل a‏ 


() تاريخ إلطبرى ۴ » ل ۽ دار ألعارف يضر . 

SE إشارة ومعجزة نبوية : » لقد حدث لعلى مشل هذا بعد صفين » فاما كتب الكاقب‎ (f) 
: ماصالح عليه امير ونين ملي بن أب طالب رف معاوية ذلا وقال لعمرى بن العماص‎ 
. لاتکتب ان علا أمیر الؤمدین لو كدت أعل أ نه امير الومنين ماقاتلته‎ 

() الکامل ف التأر YAY zu‏ 


إإإ 


٣‏ - ما في البدأية والنهاية » فقد جاء : « تم دعا رسول الله يي عل بن آي 
طالب رضي اله عنه » فقال : اكتب سم الله الرحمن الرّحم » قال : فقال سهيل 
لاأعرف هذا » ولكن اكتب باسك الهم > قال : فقال رسول الله ر : اكتب 
باسك الهم > فكتبها » ثم قال : اكتب هذا ساصالح عليه مد رسول الله 
سهيل بن مرو » قال : فقال سهيل : لوشهدت أنك رسول الله ل أقاتلك » ولكن 
اكتب اممك واسم أبيك » قال : فقال رسول الله ّم : اكتب هذا ماصالح عليه 
مد بن عبد الله سهيل بن عرو » اصطلحا على وضع الحرب عن الاس عشر 


ت . M}‏ 
سنين يأمن فيهن التاس » ويكف بعضهم عن بعض . 


م 4 + 


۷ # ب 


سے سے ف 


E Hr و شکب‎ 


فان الروايات التي ذكرتاها في البخاري ومسم » وف السيرة الحلبية » وسيرة 
ابن هشام » وفي الطبري » والكامل في التاريخ » والبداية والنهاية » كلها روايات 
تمولة بعضها على بعض » تفسر بعضها بعضاً . وأوضح دليل على اميه جيم قوله 
لعلي : « أرني مكامها » » فلو كان قارئًأً كاتبا لما قال ذلك » ولعرف مكأن عباأرة 
« مد رول الله » .. 


أما عبارة « كتب مكانا أبن عبد الله » وعبارة « ولا بحسن أن يكثب » ء 
والتي استدل منها أبو الوليد الباجي كتابة التي بي › فهمها مؤلف كتاب ( مد 
وعصره ) أن النيٌ بإ قرأ وكتب في آخر حياته » والحقيقة .. أن الباجي قال : 
كتب التي اسه فقط في الحديبية كعجزة ... ورأى ذلك زيادة ف معجزاته ء 
واستظهارا على صدقه » وصحة رسالته » وذلك أنه كتب من غير تعلّم للكتابة › 
ولا تعاط لأسبايا » ولا أجرى الله تعالى على يده وقامه حركات كانت عنها 


() البدأية والتهاية ءرها؛ 


YF 


خطوط مفهومها أبن عبد الله لمن قرآها » فكان ذلك خارقاً للعادة » لايزول عنه 
0 الاي ب بلست > ولىذلك قال لراوي عنه في هام الحالة :« ولا بحسن أن 


اه 8 فلك م اا ملي الأتن الوم بعرف شکل كتابة 
امه ويعرفون کتایته »> فهھل انتفت نتفت عنهم الأَمية ؟ 


وهنا تقول : إن الباجي عام من متفقهة متفقهة الأندلس »> لا يطعن ف دینه ؛ بل 
شهد له أهل عصره بالعام والفضل والإمامة .. وكل ماقاله أن اللي كتب ( | 
عبد الله ) في صلح الحديبية ليس غير » معجزة تضاف إلى معجزاته ج ؛ 
والباجي بشر يخطئ ويصيب .. والباجي ليس صحابيا رأى اللي ب في 
الحديبية » وإلّذي يريد أن يقرر كتابة اني وقراءته ينبغي أن يكون صحابياً 
رأى الني » وهذا مالم يكن 

وعلى رأي الباجى" أنها آية خارقة › فيقال هنا : قد تكون آية لاتنكر › 
لولا ألما مناقضة لآية أخرى » وهي كونه نيآ لايكتب » وبكونه ميا في أمة 
تة ( لاتكتب ولا تحسب ) » فكيف يطلق الله تعالى يده » فيكتب وتكون 
ا بى » والمجزات يستسيل أن يدقع بىضها بىشا» وإ 
معنى كتب وأخذ الق » أي أمر من يكثب من كتابه » وكان من كَتبة الوحي بين 
يديه ل ستة وعشرون كاتباً . 

وما سبق ذکره اہن كثير في تفسيره" أيضاً حيث قال بعد الآية الكرهة : 
$ وما كلت تلو من قبله من كتاب ولا تَخْطّة بيّمينك € [ العنكبوت 6۸ ] » . 


() ومن برأيه مثل : أبو عمرو الاي » وأبو ذر عبد اله بن أحمد أهروي . 
Avr ()‏ 


{A} راء پد مها الإسلام‎ u FY 


وهکذا کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم دانما إلى يوم الدّين » لا جسن 
الكتابة » ولا خط سطراً ولا حرفا بيده » بل کان له کتاب یکتبون بین ده 
الوحي والرّسائل إلى الأقالي : ومن زع من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد 
الباجي ومن ثابعه آنه بم كتب يوم الحديبية : هذا ماقاض عليه د بن 
عبد الله » اغا حمله على ذلك روأية في صحيح البخاري : نم أخذ فكتب » وهسدذه 
ممولة على الرواية الأخرى : م أمر فكتب » وهنا اشتد التكير من فقهاء 
امشرق والمغرب » على من قال بقول الباجي ؛ وتبرؤو! مه » وأنشدوا في ذلك 
أقوالا » وخطبوا به في محافلهم » وإفا أرإد الرجل - أعني الباجي - فيا يظهر 
عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة » لاأته كن بحسن الكتابة . 

فكلمة : ( كشب ) عليه الام في صلع الحديبية .. كقولنا اليوم : بى 
رئيس الجهور نة الد بى لاف دار الحكومة » شو وزير الواصلات 
طريقاً .. والعنى ف اللغة واضح » بى : أي أمر ببنائه فَبّني له » وأمر بشق 
ا .. وهكذا .. وهذا يفره صحيح البخاري بالذات ف 
٥۵‏ بقوله عن سهیل بن مرو : د کاتبه رسول الله بي » » فکاتبه هنا لیس 
في العام من يفهم منها ‏ قديآً أو حديشاً ‏ إلا أنه أمر مكاتبته !! خصوصاً 
وألاأحاديث الأخرى تقول : 

« أخرج ابن جرير وابن أي حاع وابن مردويه والإنماعيلي في معجمه عن 
ابن عباس في قوله : ل وَمَاگثت تفلو من قله من كتاب ولآتخطه 
پیمیداف € [ العنكبوت ٤۸‏ ] قال : لم یکن رسول الله يقرا ولا يكتب ؛ 


کان ا 2 

)١‏ ورواية سم عن البراء بن عازب أيضاً » وفيها « أرني مكاها » » فاماذا هذه العسارة إذا كان 
يقرا ويکب ؟! 

«) مھا قوم : ترُت ممن شری نیا باحر وقال إن رول الله قد کتبا 


(۲) انظر ( الذر النشور في التفسير بالأتور ) » للسيوطي ٠٤۷/١‏ 
Né‏ 


وأخرج البيهقي في سنه عن أبن مسعود رضي الله عنه في قوله : 
$ وَمَاگت تَتلّو من قبْله من كتاب .. € [ العنكبوت ٤۸4‏ ] قال :م يكن 
رسول الله لے يقرا ولایکتب » . 

وقال مجاهد : « كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن مدا ا لا خط 
ولا يقرا »> فنزلت هده الاي ةط وَمَافنت تَتلُو. € المنکیوت ۸)] قال 
النحاس : دليلاً على نبوّته لقريش > لاه لايقراً ولا يكتب » ولا بخالط أهل 
الكتاب » ولل يكن بكة أهل الكتاب » فجاءم بأخبار الأنبياء والأمم » وزالت 
الريبة والشك >" . 


کټ اش 


#E 


آنا الأحادیٹ التي استدل منھا صاحب کتاب ( £ مد وعصره ) أنه به قرا 
وکتب . فالامر فیها ۴ يلي : 

د ذكر القاض عياض عن معاوية أنه کان يکتب بين يدي الني الي › 
فقال له : ألق الدواة > وحرّف الق » وام الباء » وفرّق السّين » ولاتعور الم › 
وحسسن الله » ومد الرّحن » وجود الرحي » قال القاضي : وهذا وإن ثم تصح 
as.‏ 
ااب ت اکت ولاعرا واجتا اا هرمن کنب + دكفلاك ساق 
ین عینيه « ك | ف ر» وقلة إن العجزة f‏ قال الله تمالى : 
رى المرجم السابق ٠٤۷‏ 


() تفسیر القرطی ( الجسامع لاحکام القرآن ) ۲۵۱/۱۲ » ط : ۱۳۸۷ ه/1۹3۷ م (دار الكقساب 
العريي ) . 


۵ س 


ی چا ب اق 


واگنت تلو من قبله من كتاب .. 4 الأية [ العنكبوت ٤4۸‏ ] ؛ 
وقال تر : « إا أمَّة َة اة لانكتب ولا نجسب »»› فكيف هذا ؟.. 

فاجواب : مانص عليه ايار في حديث حذيضة › والحسديث كلقرآن يفشر 
بعضه بعضاً » ففی حدیٹ حذيفة : « يقرؤه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب » › فقد 
٠ 4ٍ‏ ےچ ت کي * 
سلا ب . 

اما جواب من قال : إن مدا يقرا ویکتب » بدلیل قول جبریل له : 
اقرا , فهو ألتالي ,3 

أولاً لنقعن في هذه الآيات 

$ فاا قرات ألشرآن فاستعد بالل من آلشيطّان آلرّجم ‏ ۰[ النحل ۹۸ ] 

$ ولو تسل على بعص الأعجمين »› ققَرآه عَلَيْهم مَا اشوا بسه 
مۇمنین ‡ › [ الشعراء 1۹۹/1۹۸ ] . 

3 إن رَبك يلم انك تو م اذى من لقي اللْيْل ونمنفة فة قاين 


من آلندين محك والله يشت يشر الل ولتار عله آڻ لن تخْمو وه فتاب عليكم 
قاقر ووا ما نیس من آلقرآن €[ ازمل ۲۰ ] . 

$ لذا قرىئ القران فاستمعو يعوا له وأنصتوا لَعَلکي كَرْحَمون ) > [ الأعراف 
TY“‏ 


$ وإذا رئ عَليهم آلقَرآن لا يسجدون £ > [ الانشقاق ۲١‏ ] . 


() راجح o۹۳‏ 
{TF‏ علا أن جواب الني ا وأضج » bla‏ بقارق » ؛ ولکنشا نتأپع موضم إلشبهة ی الساةج 
مها . 


1 ب 


شل ٭ الا يات و رها عشرات تو صح ن معن إلقراءة ٤‏ ده الايات ردد 
من ألذاكرة » الترداد بعد الحفظ .. فقراءة ألني بي » قراءة ترداد وتلقين ٠‏ 
وإلقساء اص الم في القلب ٠‏ في صفحة الروج » ومن غ قراءة الان 
ترداداً" ... وهذه الآيات توضح المراد بشكل رائع 

3 وإله لتنريل ربا العالمين » رل به آلرُوح آلأمين » على قلبك لعَكُون 
من المنذرين » بلسان عَري بن ۲ [ الشعراء ۱۹۵/۱۹۲ ] . 

$ لاتَحَرّك به الك لتفجل به › إن عَلَيْنًا ممه وَفُرآنّه › فا قرَأتاء 
فاتبم قَرآنه و 


م متنشرقل قلا د تی 4 › [ الاعلی ٦‏ ] .. فالقراءة قرأءة حفظ » وتلقين › 
قرا ی ا ات ا ا ا 

هذا .. ومادرست سيرة في العام بتفاصيلها ودقائقها كسيرة مد بن 
عبد الله ا > لقد وصف المؤرخون وجهه الشريف » ومافيه من غ أوأنف أو 
اسنان ونحوه » وذکروا مشیته وضحکه وتبسّمه .. وکپف کانت جلسته » ووصفوا 
احتباءه وأتكاءه واستلقاءه وتحريك يده حين كلامه » وكيف أكل الخبز أو اليقل 
أو القثاء .. وکیف شرب .. حتی آم ذکروا خفه ونعله وناقته وبغلته وماره .. 
فمن باب أؤلى أن يذكرالؤرخون ماهو أم مماسبق لو وجد .. فلو قرا 
وکتب جم لذکروا! كيف ومتی وأین کان ذلك .. ولذکروا اسم معامه قبل ذکر 
نعله وناقته وجاره !! 

۳پ ا 

إذا قلت لإنسان اقرا ماتيسر من القرآن الكرم » قد بكون حى » فيقراً قراءة حفط » ويقال 

أيضاً قرات بين عينيه غدراً » أي تفرست من ملاعحه » ويقال : قرأت في صفحة الكون أن 

الله هو الق .. فالکون كتاب مفتوح يقرا فيه الكاتب والأمي .. وهكذا .. 


e ¥ 


« لافاشدة سن إأيصباد الإسطبل إذا مرت 
حصان ١‏ 1 

پاشاب العرب » أخاطب منج سر يعتشد بالا سلام مسا اعتقیده صا حب 
( غروة ذات النطاقين ) » أخاطب من يظن بالإسلام > ظن صاحب ( غيزوة 
ذات النطاقين ) .. فاسمعوا مني هذه الكامات : 

ليست البلية فقط في أعتقادك الخاطيئ ذاته › البلية أعظم عشسد ما حبر 
فتعاسون | ماتقولونه آراء مستٹرقین صليسن ومبشر ین يكتبون الكذب 
والافتراء على هذا الذين انيف > الذي ارتضاه الله لعباده . 

ياشباب العرب .. ليست البليّة في ظنك الخاطى ذاته » البليّة الكبرى أن 
تنطلي عليك أدعاءات المستشرقين باسم البحث العامي » أو العامية في البحث » 
وتٿظنون نفس مازلع تفتخرون بذاتیتع وعروبتم : 

ياشباب العرب .. البلية في زھد ک بچواهر دینک ٤‏ وېسعیک وراء فتسات 
الوائد الفكريّة » تم تطلبون منا أن نعتقد مأاترون » ونصدّق ماتقولون .. والمثل 
يقول ( روان البلد ولاقح الغريب ) »> قكيف إذا كان عند قح استبدلهوه 


بزوان الغريب ؟1؟ 
- 1 
() الزوان أو الزوان : حب يخالط القمح » 1 اللسأن : زون ] . 


SAN 


ياشباب العرب .. إنكر تزهسدون عن جهل دينك اليوح » ويعثنقه الوم 
أيضاً أناس من أكابر القوم » وذلاك عن دراسة واقتناع ومقارنة وتقمحيص .. 

أممعتم - ياشباب العرب - شيأ عن الحاج إبراهيم خليل أحد » القسيس 
الذي أشهر إسلامه ؟ أنا متأكد نك ل تىمعوا بذلك » فاسمعوا الآن : 

کان قىسا مبشراً حمل رفع الشهادات في عم اللآهوت من كلية اللاهوت 
الصرية » ومن جامعة ( برنستون ) الأميركيّة » وكانت مهمته تزييف حقيقة 
الإسلام » والدعوة ضد مبأدئه » وفجأة أعلن انفلاباً ذاتياً على مهمه » واتضذ 
موقفاً مغايراً ها اما »> وإاكتشف من خلال دراسته العميقة للإسلام أنه لو اسةر 
في التّبشير ضد الدين الئماوي » فسيكون كاذباً مُضللاً ومر في أزمَة صراع نفسي 
حت نزل عليه نور الله فاهتدى وآمن » وواجه كثيراً من التحدي والاضطهاد » 
ولكنه صمد في العركة حتى النهاية » وأصبح اليوم من دعاة الإسلام والؤمنين 


1 
والمسشريین به . 


الحاج امام خلیل اد ۾ کان اسه ه قبل شهار إسلامه « الس برهي 


آنا من مواليد الإسكندرية فی ۱۳ پنایر ( کائون الثاني ) ۱۹۱۹ م » درست 
في مدارس الإا رسالية الاميركية ق التانو ية العامة > غ حصلت على دبلوم كلية 
أسيوط سنة ۱۹٤۲‏ م » وتخصصت في الدراسات الدَينيّة هيدا لدخولي كليّة 
اللأهوت » ولم يكن الالتحاق بكلية اللآهوت بالأمر النمل » ولايستطيع أي 
حاصل على الدبلوم أن يلتحق هذه الكلية » بل لابد من تزكية الكنيسة ء 
واجتياز عديد من الاختبارات الدقيقة . ولقد حصلت على تزكيسة كليسة 
العطارين بالإسكندرية » ا حصلت على تزكية الجمع الكنسي للوجه البحري 

بعد إجراء أختبارآات عديدة ودقيقة > للتعرف على مدى استعدادي لان صب 


۴ 


9% _ 


رجل دين .. تم حصلت على تزكية انجمع ( الستودس ) » وهو يضم جموعة 
قسأوسة من السودان ومصر » ويعتبر سوقر ديي عام .. وقد قرر السنودس 
الوافقة على دخولى كليّة اللاهوت سنة ۱۹٤٤‏ م بالقسم التاخلى » ودرست على 
أيدي أساتذة أمر يكيين ومصريين » وتخرّجت في عام ۱۹6۸ م .. فيلت في بلدة 
( شتا ) بالوجه القبْلي في مصر . وسجلت رسالةٌ في العام نفسه عن طريق الجامعة 
الأمريكيّة في القاهرة » وكاذت رسالتي عن العمل التبشيري بين المسامين .. وقد 
بدا تعرُفي على الإسلام من خلال دراستي له في كليّة اللاأهوت » فنحن في هذه 
الكليّة » ندرس الإسلام وكل الأساليب الني نستطيع من خلاها زعرعة إيان 
المسامین به > وتشکيكهم فيه . 

وف سنة ٠٠۲‏ م حصلت على الماجستير من جامصة برنستون الأميركيّة » 
وعينت أستاذا ف ية اللأهوت بأسيوط » وكنت أقوم بادريس الإسلام 
والمغالطات وإالافتراءات القائعة التي يرددها أعداؤه والمبشرون ضده » وقد 
رأيت في هذه الفترة أن اوشم دراستي لكل جوانب الإسلام » وقررت ألا أكتفي 
بالاطلاع على كتب البشرين والمستشرقين التي تقتمر على الطعن في الإسلام ء 
ولثقتي بنفسي وجي للعام قر رت أن آقرا وجهسسة النظر الأخرى وأدرس القران 
بتعمق . وکان هدي من هذا کله أن أصبع متنا من مادتي قاماً جيث أستطيع 
دقع اة بالحجة » وأكون قادرا على أن أضيف إلى حجج البشّرين ضد الإسلام 
حججاً جديدة من خلال دراستي وتعمقي .. ولكن النتيجة في الواقع كانت 
عکسية > فقد بدا مسوقفي تز » وبدأت أشعر بصرأع داخل عنيف بيني وبين 
نفس ... واکتشفت أن ما درسته من قبل وما کنت أَبَثّر به وأقوله لتاس کله 
زيف وکذب .. لكتني م أستطع مواجهة تفي » وحاولت التغلب على هذه 
الأزمة الداخليّة والاسترار ف علي > وفي سنة ۱۹۵٤‏ م تقلت إلى أسوان سكرتيرا 
عاما للإرسالية الألانيّة - السويسريّة » وكانت هذه وظيفة صورية » أما حقيقة 
مهمتی فكانت التبشير ضد الإسلام في الصعيد الأقصى » وخاصّة بين المساين .. 
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وفي هذه الاأناء عد مؤتمر تبشيري في فندق ( کتراکت ) بأسوان ودعیت 
للكلام فيه » وتكامت يومها كثيراً > ورددت كل امطاعن الحفوظة ضد 
الإسلام .. وبعصد أن انتهيت من كلامي » عاودتني أزمتي الذاتيّة » وبدأت في 
مراجعة موقفي مرة أخرى » وعدت أسأل نضسى : لماذا أقول هنذا وأفعلنه » وأا 
أعلم أثى كاذب » وأ هذا الذي أقوله ليس هو الحق .. واستأذنت قبل انثهاء 
لوغر : وخرجت وحدي متجهاً إلى بيق »> كنت مهزوزاً متأزماً للغاية » كنت 
أسير في حديقة ( فريال ) » واستقعت ساعتها للآية الكرية : $ فل أوحي إِليّ 
أنه امح دفر من لجن فقالوا إِذًا معدا قرآنا عَجباً » يدي إلى آلرْشب » فَامَنّا 
به لن تفرك بربتا أحدآً .. ) › حتی قوله تعالی : ٭ راتا لما متا آهتی آمَنا 
به فمن يمن برَّبّه قلا ياف خا رَلاآ رهقاً ‏ » [ الجن اوو{ 

في تلك الليلة شعرت براحة نفسية عيقة » عدت إلى بيت وقضيت اليل كله 
وحدي في المكتبة قرا القرآن : وسألتني زوجي عن سر سېري وما قرا » فطلبت 
إليها أن تتر کی وحدئ ؛ ووقشت طو يلا عند ألأية الكر ية : $ و ارتا شرن! 
آلفّرآح على جَبَل أَرَأيتّه خاشعَآ متمتدعاً من خفية آله 1۰ الحشر : 1٩١‏ . 
وقفت طويلاً عند الآية الكرية : ل لجن أشَد آلتاس عَداوة لذي آمَنوا 
الهو وَالذين أُرَكوا لجن أَقْرَبَهّمْ مَوَدَة للذين منوا آلذين قالوا إِنّا 
لصّارى ذلك بأ منم قسّيسين وَرَهْبَاناً وَألَهُمٌ لا يَستَكّبروة › وإ موا 
ما آئزل إلى ألرَّسّول ترى أعْيْنَهّم تفي من ألدمع ما عرفوا من احق 
يَشُولون رَبًنا آمَنا قاكتَبنا مح آلشاهدين › وما نا لا ومن باه وما جَاءَتا من 
ق وَنَطمَع ان يذْخلنا رَبتا مع القوم آلصبالعين £ >[ الائدة : ۸۲ ۸٤‏ ] . 

وكذلك قوله تعالى » ظ آلدينَ يعون آلرْسُول لبي الأمي الذي يَجدولة 
مَكْثوباً دهم في الؤراة الإ أجيل يَأمَرَقمْ اروف وَيَنهافم عن المَنْكَرٍ 
َيل لهم الطنبات ويحرم علييم البائ » ويح عنم إضرهم والأغلال 
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الي گاقت علوم » قالدین آمَنوا به وَعَررُوه و لصروة وَأَبَعّوا آلنور آلذي 


ا 1 


ازل مَحَة أولثلك هم المُفلِحُون > › 1 lelف‏ : 0¥{ 

في تلك الليلة اتخذت قراري التهائي » وف الصاح تحدثت مع زوجتي › 
وكان لي منها ثلاثة أولاد وبنت » لكن زوجتي مجرد نها معت أثني ميال 
للإسلام وأفكر في إشهار إسلامي » » صرحت واستغاثت برئيس الإرسالية ( مسيو 
شافاز ) » وهو سويسري » وكان رجلا داهية » وقد سألني عن حقيقة موقفي 
فأکدت له ما أخبرته به زوجتي › فقال لي : اعتبر نفسك موقوفاً عن العمل حتق 
نرى حقيقة ما أصابك » فقلت له : بل هذه هي استقالتي . وحاول أن يقنعق 
بتأجيلها » لكننى صمت عليها » فأشاع في الاس أثني أصبت بال جنون » 
وتعرضت وقتها محنة شديدة واضطهاد » فاضطررت لترك أسوان ائياً » والعودة 
لى القأهرة . 

وفي القأاهرة .. تعرفت على أستاذ فاضل ساعدني كشيراً على اجتياز عنتقي 
دون أن يعرف شيعا عن قصتي » وكان يعاملني على آثني مسل » لأني قدمت نفسي 
إليه مساماً » رغ آنني لم أكن قد أشهرت إسلامي بعد .. وكان هو الد كتور مد 
عبد النعي امال ء الذي كان وكيلاً لوزارة الجزانة ( الالية ) » وكان مهأ 
بالدّراسات الإسلاميّة > وكان يريد إعداد ترجمة للقرآن لينثرها في أمريكة » 
واستعان بي لإتقاني اللغة الإنكليزية » ولأني حاصل على المأاجستير من جامعة 
أمريكية . وعرف أيضاً أنني أقوم بعمل دراسة مقارضة للقرآن والتوراة والإنجيل » 
وتعاوتا معا في هذه الذراسة » وفي ترجة القرآن . وا عرف آنني استقلت من عملي 
في أسوان » وأتني لا عمل »> ساعدني على إيجاد عمل في شركة ت( ااندار 
ستيشاري ) في القاهرة » واستقرت أموري في ذلك الوقت » ولم أكن أتحدث مع 
زوجتي في موضوع إشپأر إسلامي » فاعتقدت ني نسيت هذه الحكاية » وها 
زمة انتهت ت .. لكنى كنت أعرف أن إشهار إسلامي رسميًا يحعاج إلى إجراءات 
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طويلة معقدة » ومعركة رأيت أن أؤجلها إلى وقت لاحق حتى تستقر أموري » 
وحتى أنتهي من دراستي القارنة للقرآن والإنجيل والتّوراة » وقد أنتهيت منها 
فعلاً فی عام ۱۹۵۹ م ٤‏ أن أموري الماديّة والمعيشيّة كانت قد استقرت حيث كنت 
قد استقلت من الشركة » وأنشأت مكتباً تجارياً لاستيراد الاأدوات الكتابية > 
ونجحت فيه ؛ ووهبنی الله رزقاً حلالا » کان يکفيني ويزيد عن حاجتي . 


وقررت حینفذ آن آشہر إسلامي رسا > وف یوم ۲۵ / ۱۲ / ۱۹۵۹ م 
آرسلت برقية للد كثور « طومسون » رئيس الارسالية الأمريكيّة ف مصر أخبرته 
فيها بأننى اعتنقت الإسلام » ا تقدمت في اليوم نفسه بطلب إلى عحافظة القاهرة 
لاتخاذ الإجراءإت الرّعميّة لإشهار إسلامي » وأخبرت صديقي الدكتور المال 
بالأمر »> وقصصت عليه قصتي كاملة لأول مرًة فدهل .. 


آخطرت الحافظة الكنيسة لانتداب أحد القسأوسة » وحددوا لي جلسة 
للمناقشة » ولكن قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام »> عدت إلى بيتى فوجسدت سبعة 
من كبار الشخصيات السيحيّة ينتظرونني في البيت » وتصدثوا إل طسو يلا في 
الأمر » وبلهجة لَيّنة وكثير من الترغيب ما آنا فکنت قد انتهیت إلى قرار 
وتصمم > فرفضت كل عروضهم وقلت هم إثي لو كنت أسعى لغ لسا آمنت » 
وإن عقيدتي وإياني فوق كل العروض والغريات .. قالوا لي : كيف تترت 
دينك ؟ 

قلت شُہ : إن الإسلام هو الذروة الذينية التي أرادها الله للإنسانية كافة › 
وأنتم تعرفون ذلك .. فبدأً بعضهم هأجم الرسول بكامات نابية » وإنقلبوا علي 
بتهديدات أوها أن الرّوجة تترك البيت » فقلت هم : الزوجة حرة .. لكتهم 
استهروا في تهديدي بالقتل » وطلبوا مني إسقاط طلبي وإاء الموضوع . 

وف اليوم التالي »> جاءني قسيس أكبر مني سنا » وكانت له صلدة وثيقة بي : 
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وظل یبکی » فقرآت عليه قوله تعالى : ظ ولا موا ما آذُرل إلى الرَّسّول تَرّى 
اعْيَتَهّم تيص من آلملم مما عَرفوا من احق ية ولون رَبَتا آنا قاكُتَبْتا مہ 
آلشاهدين  ..‏ »1 الائدة : ۸١‏ ] » وقلت له : أولى بك أن تبك خشوعاً لله عند 
سماع القرآن » وأن تؤمن بالحق الذي تعرفه وتنكره » فقام وتركتي بعد أن يئس 
وأدرك أن لا فائدة . 

وعندما ذهبت إلى جلسة الحافظة » علمت آنه هو لكلف محضور الجلسة »> 
لكنه أرسل يعتذر عن عدم الحضور بسبب امرض » ويطلب تأجيل الجلسة : 
وظل يتغيب عن اجلسة بحجة امرض ويقصد التعطيل » لكن اللجنة كان من 
حقها أن تشهر إسلامي إذا تغيب القسيس أكثر من جلستين › وبالفعل وأفقوا 
على إشهار إسلامي ء وکان ذلك في نایر ٠۹٦۰‏ م . 

زوجتي غابت ست سنوات عن البيت ٠‏ لكن أولادي جيعهم انضوا 2 
صقي وأشهروا إسلامهم » وكان أكارم حماسا أ انى الكبير إسحاق » الذي غير اسه 
إلى أسامة » غم ابني يوسف » وبقي إععه على ساهو عليه > وأبتي صموئيل الذي 
أصبح أسمه جال » > م أبنتي ماجدة وسميناها نجوى › وأسامة اليوم دكتور قي 
الفلسفة » ويعمل استاذا في جامیة السُوريون بباريس في قم الدراسات 
الشرةيّة > ويقوم بتدريس عل النفس » وله كشابات في جلة ( ألومونسد ) 
الفرنسية . 

زوجتي م تشهر إسلامها > لكنها تتعامل معنا كسهمة » تصوم رمضان معنا » 
لأن أولادي جيعاً يصومون ويصلون » وابنتى نجوى في كليّة التجارة » ويوسف 
د کتور صید لي > و جال مهندس .. 

أصدر الحاج إبراهم خليل أ أحمد حت إلآن عدة كثب تكشف عن حقائق 
الإسلام » وعن أساليب البشرين والمستشرقين ضده › وا نشور منها بالفعل : 


¥ 


١‏ خد في التوراة والإنجيسل والقرآن » وهي الدّراسة المقارنة للأديان 
الثلاثة . 

۲ المستشرقون والمبشرون قي العام العري والإسلامي . 

الاستشراق والتبشير وصلتها بالإمبريالية العالميّة . 

. المسيح إنسان لا إله‎ . ٤ 

0 الإسلام في الكتب السمأوية 

۷ أعرق عدوك »* اسرائیل عة وسيأاسة : 

وخم الاج براهم خلیل امد حدیثه اذى اختصرنا منه كثراً بقوله : 
١‏ عوماً لو أردت أن أتحدث عَمًا جعلنى أعتنق الإسلام لاحتاج الأمر لجلدات : 
أنحدث فيها عن كل ما في الإسلام » لكننى أكتفى بقولي المد لله الذي هدانا هذا ء 
وما کنا لنهشديی ولا أن هاا اه 0 . 

فيا شباب العرب .. هل أسلم هذا الإنسان عن جهل أمٌ عن على ودراسة ؟ 
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۔ ا نشرت صحيفة الإسراء الأردنية في صفحتها السادسة ( جادى الثانية 
۵ هھ ) تحت عنلوان : ( فسيس يعتنق الإسلام بعسد عشرين سنة في 
الكنيسة ) » ورد اللباً من كوالا بور( ماليزيا ) » وفيه أعلن السدكتور 
( جوهانز ليهان ) > قسيس الكنيسة الكاثوليكية في كوالالبور إعتناقه الإسلام ء 
وذلك بعد أن قضي ۲١‏ عاماً من حياته فى خدمة السيحية . 

وأذاع الدكتور ( جوهانز ) أ اسه الجديد قد أصبح الدكتور جحي 


عن ( القبس ) الكسويتية » الانین ۵ رمضان ۱۳۹۹ ھ / ۲۰ اغنطس إ آب ) ۹۹۷1 مء 
اعفن ١۵١‏ 


عبد الرحن » وقال للصحفيين في كوالالمبور : إنه اتخذ هذا القرار بعد أن قضى 
سنوات يدرس كل ما يتعلق بالدين الإسلامي » وقال الد كتور يحي : لقد كنت 
حظوظاً حقاً » فبعد سنوات من الدرإاسة المقارنة في الأديان تأكد لدئ أ 
الإسلام دين ذو قوة روحانيسة تقود الإنسان إلى الوحدة الأخوية » وترشده إلى 
الله » وتو كد له وحداأئية الالى . 
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وشبهات المستشرقين » وأفتراءات المبشرين التي ترددوأ - يا شباب العرب ۔ 
أما رأيع كيف تتلاشى أمام الع والحقيقة ؟ هل درست إسلامك قبل التهجم 
عليه ؟ اللهم لا وألف لا ... 

لقد نقلت وكالات الأنباء » والصحف العالية إسلام القرية الإنكليزية 
( فرديش ) بكاملها › رافضة بهذا حياة الديّة الغربيّة الزائفة الق تسيطر على 
دول الغرب » ولد كان الْسّبب في دخوهم بعد هداية الله هم اثنين من شباب 
القرية أساما وأخلصا في إسلامها » وغكنا من إقناع باق آفراد القرية بالإسلام . 
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ها اعتلق الإسلام قبل ذلك الاج عر بنجو رئيس جهورية اجابون .. 
دليل جديد على أن الإسلام دين الفطرة .. وهاهو يزحف بجهد ضئيل أو دون 
جهد . 
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( كات استيفار ) ء مطرب القارَتيْن الأوربيّة والأمريكيّة » نال شمرة عالمية 
رفيعة جدا من خلال الغناء والموسيقى > التي منحهيا وقته وجهده » و كسب من 
خلافما أموإلاً وثروة طائلة قذّرت بعشرات ملايين الدولارات . وهذه الثروة 
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الضخمة ‏ مع الشرة العالمية - م توصله إلى راحة البال والسكينسة والاستقرأر ء 
فعاش ظطروفا نفسيّة قاسية » وصراعاً ملا كدر صفو أيّامه وليالية » ورأح 
يتخبط في فرأغ روحي عارم » ينتقل من فكر إلى فكر » ومن عقيدة إلى 
عقيدة » إلى أن هداه الله عز وجل إلى الإسلام » فاعتنقه بقناعة تامة » وإيان 
کامل تميق » دون أن يكون لسلم يد في ذلك » فهجر ( كات استيفتز ) كل تلك 
الشمرة » كا هجر الغناء والمعجبين والمعجبات » واتجه إلى الإسلام بكل حواسه 
وجوارحه › بعد أن سمّى نفسه : ( يوسف إسلام ) > وفعلاً .. هز إسلام ( كات 
استیفان ) کل الأوساط » وأسلم يإسلامه وحماسه للإسلام كثير من معجبيه . 

يقول يوسف إسلام : ولسدت في لسدن قلب العال الغريي ٠‏ ولدت قي عصر 
التلفريون وإرتياد الفضاء » ولدت في عصر وصلت فيه التكنولوجيا القئة » 
تعلّمت في مدرسة كاثوليكية » وكانت الحياة حولي ماذيّة تنصب من كل أجهزة 
الإعلام . وكان لي هناك أمران لا يلتقيان : 

الأمر الأول : هناك قوّة أكبر من هذه التعالم الذينيّة . 

والأمر الثاني : هتاك الحياة الصاخبة والغنى الفاحش » حيث كانو! يعاموننا 
بأن الغنى هو الثروة الحقيقيّة » والفقر هو الضياع الحقيقي › ولذلك لابة من 
اختيار طريق الغنى » وسلوك مسلكه لأعيش حياة سعيدة » وأفوز بلعم الحياة › 
وهذا فقد بنيت فلسفة إلحياة على أن لاعلاقة ها بالدين » وانتهجت هذه الفلسفة 
لاأدرك سمادة التفس . 

اشتريت ( غيتاراً ) وألفت بعض الأغاني وحنتها » وانطلقت بين التاس » 
باسم : ( كات أستيفتر ) » وخلال فترة قصيرة »> حيث كنت في الشامنة عثر من 
تمري » كان لي ثمانية شرائط مسجَلّة » وبدأت قد الكثير من العروض › وأجمع 
الكثير من الال » حيث وصلت إلى ألقَمَة . 


- TY 


ل 
: فطرقت باب البوذيّة » والفلسفة الملْينيّة فدرستها » وظندت أن 
الماد هي آن تا ما دت في الغد سی قتجتب شروره ۰ فصرت قدرتا. 
وإمنت بالنجوم والننبو بُو بالطالع » ولكنني وجدت ذلك کله هراء . نم انتقلت إلى 
الشيوعيّة » نَا متي أن احير هو أن نقتم ثروات هذا العام على كل الاس ء 
ولكنني شعرت أن الشيوعيّة لاتتفق مع الفطرة » فالعدل أن تحصل على عائد 
مجهودك » ولا يعود إلى جيب شخص آخر . 
نم اتجهت إلى تعاطي العقاقير المهدئة لأقطع هذه السلسلة القاسية من 
التفك والحرة » وبعد فترة » بدأت أدرك أنّه ليست هنالك عقيدة تعطيني 
الإجابة » وتوضّح لي القيقة الى أبحث عنها » ويئست » حيث أني ما كنت 
أعرف عن الإسلام شيا » قبقيت على معتقدي ومنهجي الاوّل الذي تعامته من 
الكنيسة » حيث عدت بفكري إليهسا » بعد أن انسلخت منهسا إلى البوذيّة 
الصينيّة » فالشيوعئة » وعكفت من جديد على تأليف الوسيقى › وشعرت أا 
هي دینی › ولا دين لي سواها » فأتقنت علي إتقاناً كملا » وفي هذه المرحلة 
كوّنت إسمي في عالم ( الروك ) » ولكن بيني وبين نفسي كنت أشعر شعورا آخر » 
وهو نفس الشعور الذي انثابني من قبل . 
رفي عام ٠۹۷١‏ م حدثت المعجزة بعد أن قم لي شقيقي الا كبر تنسخة من 
( القرآن الكري ) هَديّةّ > ومن اول وهلة شعرت أن القرآن يبدأ ( ( باسم الله ) » 
وليس بأسم غير الله ء وعبارة : 3 بم الله الرْحْمَن الرْحم ‏ [ الفاتحة ١‏ ] كانت 
مؤثرة في نسي » م تسر فاتحة الكتاب : ل امك لله رب العالمين ‏ [ الفاتحة 
۲ ] » كل المد لله خالق العالين » ورب الخلوقات . 
وحتى ذلك إلوقت » كانت فكرتي ضئيلة عن الإله » حيث كانوا يقولون لي 
أن الله الواحد مقسّم إلى ثلاثة ة ... كيف ؟ لاأدري !! أمًا القرآن الكري فقد بدا 


- FIA 


بعبارة ألله الوإحد رب العالين جيعاً » موّكداً وحدانيّة الحالق » وليس له شريك 
يقشسم معه القوة . 

القرآن هو الذي دعاني إلى الإسلام فأجبت دعوته » أما الكنيسة الق 
حطمتنی وجلبت لي التعاسة والعناء » هي التي أرسلتنى إلى هذا القرآن عندما 
عجزت عن الإجابة على تساؤلات النفس والرٌوح . 
يتكؤن من مقاطع وأوصاف تتوفر في الكتب الذينية الي قرا » ولم يكن على 
غلاف القرآن الكري امم ملف » وهذا أيقنت مفهوم الوحي الذي أوحي إلى 
هذا الني المرسل بهذا القرآن من الله تعالى . 

لقد تبن الفارق » حيث قرأت الإنجيل الذي كتب على يد مؤلفين 
مختلفين » وحاولت أن أبجحث عن أخطاء في القرآن الكري » ولكني لم جد » كأن 
كه منسجباً مع فكرة الوحداتية الحالصة » بدأت أومن ماهو الإسلام » الإسلام 
رسالة من الله إلى البشر . 

ولقد أجاب القرآن على كل تساؤلاتي » وبذلك شعرت بالسعادة » سعسادة 
العثور على الحقيقة » ووجدت في القرآن كيف أن هذه السعادة هي الخالدة 
3 لاإكَرَاة في الدّين شد تين اشد م من آلغ“ > فمن َكُفْرْ بالطًاغوت وَيُومن 
بالله فَقَد اتك بالځرو د وى لاآلفصاء م لها 1 ألبقرة ۲٠‏ ] . 

أا الؤال الخاد على ألسسَّة البشر : من آنا ؟ لماذا آنا هنا ؟ وإلى آين 
ذاهب ؟ وجواب ذلك في القرآن » قال تعالى : ل إا له وإنا إلبْه راجعون ) 
[ ألبقرة ٠١١‏ ) » لو قرأا لحجلت فم الحقيقة . 

سے ت د 2 ت 

وبعد قراءة القرآن الكرم كله خلال عام كأمل » بدأت أطبّق الافكار التي 

قرأنها فيه » شعرت في ذلك الوقت أنني السلم الوحيد في العال ء ثم فكرت كيف 
۹ آراء پپدمها الإسلام )٩(‏ 


أكون مسفاً حقيقياً > فاتجهت إلى مسجد لندن › وأ شرت إسلامي › وقلت : 
( أشهد أن لاإله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله ) »> حينها أيقنت أن الإسلام 
الذي اعتنقته رسالة ثقيلة » وليس ا ينهي في النطق ٻالشهادتين 


إخوقي س عاد اله 
اسمين » انت ول سر ت قابا قیها خوت لن > و آقابل ادا مهم من 
قہل › لعي لو قابلت مساماً جحاول أن يدعوني للإسلام لرفضت دعوته بسبب 


أحوال المسامين المرزرية وسا تشوهه آجهزة إعلامنا في الغرب : 

لقد اتجهت للإسلام من أفضل مصادره › وهو القرآن الكري » ثم بدأت 
آدرس سيرة الرّسول عليه الصّلاة والتّلام »> وكيف آنه بسلوكه وسنته علّم المسامين 
والإسلام » فأدركت الثروة اهائلة في حياة الرسول له وبستته . كنت أصلي ‏ 
علّمنا أن نسلك » وإذا جاء وقت الصلاة أهجر الحياة الدنيا » وألتقى بالله ف 
الصّلاة لأكون قريباً من الحق سبحانه وتعالى . 

لقد نسیت الوسيقى » لأنها تشغل عن ذكر الله > وهذا خطر عظي . 

أا الملايين التي كسبتها من علي السابق » فوهبتها كلها للمدعوة 
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الإسلامية" . 

يا شباب العرب .. لو عرفت تمجيد الإسلام للعروبة » وتقديسه ها عندما 
اقترن سمه باسمها .. لعشقة الإسلام ولكنح من دعاته .. 

شاب عر سورئ » ذهب للاطلاع ضمن اختصاصه لمدة ستة أشهر إلى 


() (الرابطة ) : العدد ۲۵١‏ ؛ السلة ۲۶ ؛ جمادی الاخرة ۱۲۰١‏ هھ / شاط 1۹۸71 م » ص ٥۲‏ و 
۲ ( بتصرّف ) ء وليوسف إسلام كتاب فيه قصة إسلامسه » مطيوع باللغتين العربيّة 


فرنسة ء عجز عن إيجاد غرفة مفروشة قر يبة للمعهد الذي يدرس فيه » ما 
اضطره للسّكن في ضاحية من ضوأحي بأريس تبعد أكثر من ساعة عن المعهد .. 


تعرف على بعض الطلبة العرب » وشكا ضياع أكثر من ساعتين يومياً في 
ذهابه وإيابه » ضمع ذلك طالب من جنوب شرق آسية » يدرس في إحدى 
ا لجامعات قي باريس » فتقدّم منه » وأقسم عليه إلا أن يذهب معه إلى غرفته » 
فذهب إلى غرفة هذا الطالب » بعد أن أحضر نر حاجیاته » وبعد أن قَدّم له مقتاح 
ألغرفة ودعه › وقال له ف و فترة بقائك هنا في باريس » سأنام آنا عند زميل لي 
عنده غرهة بسر رین . 

دهش الطالب العريي السّوري من معاملة هذا الطالب »> ومن خدمته له في 
فترة بقائه في باریس › وشعر أنه يذل له » ویتواضع له .. ما أثأر تساۋلاته : 
لاذا کل هذا ؟ من آین یعرفنی ؟ ولاذا کل هذه ادمات ؟ فعرض عليه مبلغاً 
مقابل شغله الغرفة فرقض بإلحاح .. 

وعد انتهاء فترة الاطلاع » وبقيت ايام وعد السفر ء تقدم الم الب 
الآسيوي من الطالب العربي السوري وقال له : عندي طلب . قال الطّالب 
العربي السوري : خير .. تفضل » قال : أنا فلبّيني » وريد أجرة هذه الغرفة عن 
الأشهر الماضية » قال الطالب العربي السُوري : وک تريد » إنني حاضر ؟ قال 
الطالب الفليينى : لاأريد مالا .. فقال الطالب العربي السوري : هل أعجيك 
شيء من ٹيابي أو أدواتي .. اختر مايطيب لك .. 

قال الفلبيي : أنا سم » ولا أعرف كتابة امي باللّفة العرييّة لغة قرآني 
وإسلامي .. إن أجرة الغرفسة أن تعلّمني كيف أكتب امي ( عبد عبد امطلب ) 
بالأحرف العربيّة .. فدهش الطالب العربي السوري من هذا الإنسان » وعلمه 
كتابة اسمه باللعة العربيّة » لغة القرآن ... فشعر القلبيني المسلم كأنه َلك المشرق 


۳ 


والمغرب » وقال هذا الطّالب العربي السُوري عندها : مسكينة أمتنا . إتّها تملك 
طاقة روحيّة » تستطيع من خلا ها أن تة تقود مان مئة مليون مسل ء جعلهم مع 
قضاياها العادلة بروحهم ودمهم » وتجمل منهم صوتها الداعي أيها حلوا . 

ومسكين شبابتا العربي الذي لا يعرف قدر وعظمة محمد بن عبد الله ي .. 
فلّيني ما زال قلبه معلقاً مكة المكرّمة » فروح عبد المطلب تعشق صاحب 
الرسالة جي » وما زال عقل عبد امطلب متلا عبادئ الإسلام » وجوارح 
عبد الطاب تأمل أن تعرف كيف تكتب اسم صاحبها بأحرف اللغة التي خن ي 
القرآن العظي . كل ذلك على ارم من التبشير المسقيت في رحاب الفلبين . 

قال السطًالب العربي السوري : وأنا أوذع عبد المطلب » شعرت أنني أعرفه 
منذ مگات السنين .. وشعرت أن روحي مرتبطة بروحه » وفکري له علاقة 
ثيقة بفكره » وعقيدتي جزء من عقيدته .. فودعته وفي العين دمعة › وقي ألقلمي 
حسرة . دمعة تقدير وحب وإجلال محمد بن عبد الله » الذي أحيا الاَمَّة 
العربّة » وحسرة على أمّى تي التي زهدت به » فلو كان عند غيرها من الأمم لفعلت 
مبادئه الأعاجيب . 


E *‏ * 
فيا شباب العرب .. أراك بأسماء مر وخالد وطارق .. وأنم حرب على عدل 
عمر » وشجاعة خالد » وطموح طارق . 


يا شباب المرب .. راک بأسماء سعد ورو وصلاح الندين » وان لا تعترفون 
على فكر سعد » ولا على فتوح عمرو » ولا على عرية صلاح الدين . 


يأ شبأاب العرب .. آرام تقولون أجاد » تراث » عروبة ؛ وأنتم تعرفون عن 
إچاد غيرة > أكثر ما تعرفون عن أجاد أمتك > وتعلهمون من تراث الستشرقين 


u ١ س‎ 


3 َ ك 4 2 7 3 
والمہشرین › ا کٹر ما تعرفون عن ترأنک › وتتعلقون بأمم آخرى روحًاً » أكثر ما 
تتعلقون بعر وبتك المؤمنة . 

يا شباب العرب .. ضياع » ضياع لأمتنا .. 

وضیاعک > ضياع لذاتيتنا ن 

فإلی متی ترددون شبهات على دینک دون تقحیص ؟ 

إلى متی جد آراء مستشرقین أو ملحدین ۔ صفراً أو جرا - وحن غلك من 
الفكر ما محقق سعادتنا ؟ 

٤ 5‏ ج 8 8 ت ج E‏ 

هذه صيحة .. ارجو أن جد قلوبا حية تعيها » وأرجو أن لا تكون صرخة في 
وأد . 

یا شباب العرب .. أما عاد عدل عمر یعجبک حت تفتشوا عن عدل غیره ؟؟ 

يا شباب العرب .. أما عادت طبأنينة عمر بن عبد العزيز ورضاهية دولته 
تعجبك » حقى تفتشوا عن طأنينة وعدالة اجتاعية غيره ؟ 

يا شباب العرب .. أما عاد عل الرشيد وإلأمون يعجبك » حتى تفتشوا عن 
حافز للعام عند غيرها ؟ 

یا شباب العرب .. لا تقولوا تحن عرب ونعتز بعروبتنا > وانتم حرب على 
فكر وروح العروبة . 

ل با ي ۴ چ 

يا شباب العرب .. نساء النى لر أمهات المؤمنين المسمين » فالني إذن 
بوم » ومن يعق أباه لن يرى التوفيق في حياته » فكونوا بررة بوالد م وآبيك › 
والد فكرك الصحبح وأ هجك القوم . 

با شباب العرب .. عروبتگ بالإسلام تقدّست › وبالقرآن لغتگ شرفت › 


u NYY 


فإلی متی تهجرون إسلامک وقران ؟ 

يا شاب الحرب .. بالإسلام » والإسلام وحده » اشتصساقت القلوب إلى 
بلادك » وبالإسلام > والإسلام وحده » يتعاطف المسام الصيني والأندونيسي 
والباكستاني والأفغافي والتيجبري والسنغالي مع قضاياء .. 


فلا تضيعوا روح العروبة . 
فتظاموا ألقسكم وأمتكم .. وتخونوا عروبتك وإسلامك .. 
الهم اني بلغت .. الهم فاشهد . 
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الموضوع 

٭ الصد ير الطبعة ألجديدة 

تصبد ير 

٭ عام وإان 
الاديون شد التاس اعتاداً على الغيبيات 
مستقبل الاد ية 


الغراخ الروحي بث اليأس والقلق في أوربة 
الضير بدل الاهان يكفينا ! 
غرات ألايان فى عص ألادة 
أمثلة حة 
فضل الإيان على أجقع 

٭ الدين أفيون الشعوب 

ج إسلام وجاهلية 

* عقوبة موسومة بالقسوة 
حك السرقة 
حَ الرّنا 

افتصار واهن 

# سنه وشيعة 

# وماذا عن هدي اج ؟ 
الشريعة لا ذنب فا 
خلاصة الأمر 


u 


الحو ضورع 

# ماذا عن الطوفان ؟! 
تاريخ بلاد الرٌافدين القد 
الطوفان في القرآن الكرم 


نظرة 


ناخيّة وتضاريسية 


الأدلة العقايّة على حدوث الطوقان 
٭ فآسنوا بالله ورسوله التي الأمّي 
الواية الأولى 
الرّواية الثأنية 
الرواية الثالثة 


رواية آخرى 
مادا ق شیج مسام ؟. 


وريعك .. 


٭ خاتمة ( يا شباب العرب ) 


تم طبع هذا الکتاب بتار یځ ۹۹۸۹⁄/۷/۲۰م 
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